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١ 5‏ 3 
نخطىء إذا ظئنا أن الإعان باحر وما إليه من 
2 الآشياء الى يكرها العقل ويعدها من الخرافات 
نيت فى ذهن بن الإفسان ننيجة الصدقة أو الارتجال , وك أت 
هذه الظاهرات سايرته آلاناً من السئين وأنها ما تزال تسيطر 
على نوا حكثيرة من ساوكة اليوى ٠‏ وهذا دليل على أنها استمدت 
أصولها من إملاء قوب السلف استتجاية لحاجتهم الاضطرارية 
إلى المعرقة » أو تخيل المعرفة » ليتغليوا على القلق الآزلى اذى 
كان يثنا هم فى خضم الكون ومخاطره . 
وقد اختلفت طبيعة تلك الاستجابة باختلاف صور العام 
التى صورتها لهم 3 7 أوهاميم فى عتلف الحقب والبيئات . 
ولعل الانمان أول ماوعى لم عن بين نفسه وعحيطه , عقيل 
إلمه أنه جرد عضو من جدم عالمى فيه كل مختويات الكون . 
وهو - كال جيم الأدى - متضامن الأعضاء بعين بعضبا 
معام ٠‏ يحك تضامنه الكامل مع العالم» تحريكة 
وقق إرادته إذا ما عرف سر تلك الروابط . 
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تلك الفكرة . وهى أن الإنسان ملك سلطاناً على القوى 
الخارجية يعر ف كيف يديرها على نحو ما ء هى أساس السحر . 
ولقد كانت مرحله الثالة فى ور تفكيره وفى محاولته 
تفسير مظاهر الكون ؛ أن عزا إلى كل الكائنات روحا خاصة 
وأسند إلبا إرادة ذاتية وتصور أنبا دامة التدخل فى حياته 
اليومية . . . ثم ألتهها كلها كا أللته كل ما كان يجرله ومخشاء ؛ 
وهذا ما لسعى آلر وحأنية ( «وتستسة ) ٠‏ 
وخخنطا بمد ذلك خطوة أخرى »ء عندما اختار إلا من بين 
جموعة الكائئات المؤلبة 2 ليكون لآسرته حامياً ورمزا وعاياً 
وربأ فى وقت واحدء وعده أرومة سلالته . ومكذ! أت 
الديا نا تالتونمية ( مدوندعنم ) الى اتخذت حموانا إلا للقبيلة ؛ 
غرمت أكله . أو نبرآ فظرت الاستحام فيه » أو شجرا 
أو كينا أو جيلا أو بركانا ... فنبت عن الاقتراب منه اللبم" إلا 
إذا عرف من يعتدى على حرمة هذا الحرام وسائل إبعاد اللعئة . 
وفى تلك الخال كان الرام يتح ول إل قداسة واللعنة إلى بركة , 
7 روح الله فيه » فيضحى 1كإ ل لحم هذا الحبوان ٠‏ أو 
فى مياه ذلك النهر » مستوعبا إياه : ماثلا له ٠‏ بل يصببح 
0 معرفة تلك الطرائق كانت تعد - بطبعة 
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الخال من أخطر الآسرار . ولا سييل إلما انير الكبنة 
والحرة وأشراف القبيلة . 

وفى مصر سلك الدين تلك الطريق ٠‏ و«يتقد عاناء أصول 
الإنسان أن الأصل فى : لسمة كل مقاطعة بأسم حيران ٠‏ تلك 
العادةالتى استّمر الأخذ مها طوال تاريخ مصر الذدعة » يرجع [ 
تأله التبائل التىكانت تحتمى هذا الدوان أو ذاك ؛ فكانت 
أسوط تحتمى الذئب » والما تحتى الآرنب ... الح. 

وعندما تكتلت القائل الأأورة أو المتجانة » تحت ضغط 
مقتضيات الساسة أو النفعة ٠»‏ وشأت مها إمارات ودول ؛ 
رأى أتعاب السلطان أن المسكمة تقصى باحتفاظ كل قبيلة يا لهتبا: 
وأن تعترف الدولة بالالحة الحلية , بعد تنصيب إله القبلة الحاكة 
إلا فوق الالحة » ورفعه إل مستوى إله الكون . وكان لهذا 
الإجراء سيب سياسى هام ٠‏ هو أن الملككآن يعتين حفيد الإله 
وعثله على الأرض » قكان يتحت أن بكرف زلدون الأزياته 
الآخض . 

وظبرت قما بعد بين الكبة الناجين نزعة فلسفية كو نية عزت 
لكل إله 6 نيا ء وجعلتمن الإله الأول خالا الكون ء 
ومن الالحة الاخرى أتباعاً دا أو رهوزآ لعض 


0 


1 
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صفاته» أو مثلين لبعض أشكاله » وأديجتهم فنظرية عامةللكون . 
وأضحخت الأساطير الفردىة فى أساطير عامة » تتحدث عن 
علاقات الآلمة بعضهم ببعض » ومتازعاتهم على السلطان» فى شكل 
وقائع تارخية » زحمت أئها جرت فى عصر سحيق » حك الألمة فى 
غضوته ألشر عل الآرض . وللاشك ىق أن تلك الاساطير 
بنيت على أسس تارضخية تقليدية » وإن صعب أحياناً تخلصها ما 
حاكه حولها ‏ على مى الأجيال ‏ يال الشعب الخصب ؛ 
وتأملات الكبئة الفلفية . 
اللاسسى التفيد لم زمار بأسهر : 
أسبينا يعض الإسباب فى تقبع مراحل التفكير البشرى فى 
الكون ؛ لآن السحر ىكل عصر بَى عليه » واصطبغ بصيغته » 
وابتكر أساليبه تبعا لذلك ٠‏ وأمل قواعد الحياة الاجتاعية 
وفقاً لمقتضيات هذا التفكير . 
والآن . يمكن حصر متّومات السحر فى ثلاث . هى : 
أولا : الاعتقاد بوجود قوة خفية - لاشخصية ولا 
بة - تنظم العلل » وأن تلك القوة الى ميت أحياناً. ولماناء 
0 للساحر أن بأسرها جسلو: ثم بحلبا بدوره ق جسد 
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غيره ؛ وأن يسخرها بصفة عامة لأغراضه عن طريق 
وسائل معيئة . 

ثانا : المنطقالكاذب الذى يستقرى'من التياس السطحى » 
الثل من اثل ٠‏ والذى يرى روابط بين الثىء وشدبه » وبين 
الثىء وإسمه » كأن يعتقد أن أى عمل أنى بتنجة فى الماضى 
سوف يأنى حتما عثلها فى المستقبل » وأن اسم الإنمان بحدد 
مصيره ء وأن المقار إذا شابه عضواً فإنه يشئى آلام هذا العشوء 
وأن خواص الأرتام والآشكال الندسية » تكسها صفات 
ملامة . ومن أمثّة ذلك التمكير , الاعتقاد بأن صب الماء على 
الآرض ؛ يسقط اللطر . وأن إلحاق أى أذى بلموذج يسبب 
مثله فى الأصل » وأن يوم من الأسيوع وقعت ف هكارثة يظل 
شؤماً فى المستقبل ... الخ ... 

وما تزال كثرئئنا ٠‏ ولا بزال من المثقفين أتفسهم : 
من يمن مخواص رقى ١‏ أو باء أو ينثاءم من السفر يوم 
البعة » أولا يتحدث عن مرض إلا مسيوقاً يعبارة ه عدوك» 
أو « برثه وبعيد » بل يتحاثى التلفظ بأسعاء الأمراض القاضية 
كالسرطان » ويكتى عنها « بالمرض الملعون» أو بكناية أخرى, 
ولا يقدم على عمل إلا تضرع قبله بالدعوات . ولست أقول إن 
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الابتهال إلى الله تعالى ضرب من ضروب السحر ء و لكنى أعنى 
أن الباعث النفسى الذى على هذا التضرع إلى إنسان القرن _ 
العثرين هو الشعور القبرى نفسه الذى كان بوعز بتلاوة 
التعاويذ فى العصور الثائية , إذ أن الإعان بالاصنام أو 
بالأرواح كان فى ذلك الوقت ٠‏ ف مثل قوة [عاننا اليوم بالل 
ورسله ٠‏ فضلا عن أن حاجة الإثيان إلى سند عاوى هى من 
التلواص الياقة 5 

ثالثاً : عدم إدراك الإنسان افسكرة الموت ردحا طويلا من 
الزمن ‏ كم هى الال حتىوقتنا عذا لدى كثير من التبائل » 
وعدم ميزه يبن الموت والحياة » وكفله أنه نوم طويل يعيش 
المتوق فى أثنائه عيدة الآحياء . ويقوم بأعاله الممتّادة حى 
بواجباته الزوجية (5 قام برا أوزيريس بعد موته فأنجب من 
زوجته [ديس إين,ما حورس ). وأنه يساقفل أحياناً يزور 
الآحياء طرنناً فى أثناء نومهم . وشبحا أو ريا فى أثاء اليقظة , 
ويطاامم يحقوقه وأملاكة . ومن هنا نشأ الإعان بالأحلام 
والأشباح؛ وتتديم الأطممة والملابس» بل الخدم والزوجات 
لللتوفين » وعمليات السحر لإعادة الحياة إلى ماكان حيط يهم فى 
كهرفهم » لتبيئة أسباب الراحة والترف لحم ٠‏ بغية استرضائهم 
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والحيد مهم عن فكرة العودة ٠‏ بل يذهب بعض إلى القول بأن 
ركام القبو د (قستدددت] ) الذى تحول فيا بعد إلى د الشاهد, كان 
الغرض من وضعه على القبور فى أول الآمر زيادة الثقل على 
اميت للحملولة ببنه وبين مغادرة قبره . 
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أركان العرل سكري الماابة 


7 العمل السحرى, على ثلدثة أركان هو : التعاويذ 


0 والطةقوس 1 وشخصية الساح . 






: التمويرّة‎ - ١ 

هى الصيغة اللفظية'لتى يتاوها ساد نالسحر عند القيامخدمته . 
وكينها كان شأتها لدى هدء استعالها فإنها ‏ منذ عهد التاريخ 
بها اقصفت دائماً بالبود وعدم القابلية التحول ؛ وقد عد وها 
أمم أركان السحر ومركز القوة الفسالة فيه ؛ وتلك'لقوة منحصرة 
فى صينتها اللفظية : تنطلق معبا من ة ف المنكلم غير مبا لية لشخصيته 
ولا بالممواذ له سالكة طريقاً ذاتية لاا عودة منها حى بإرادة 
قائلها » وهانان الخاصتان ‏ أى عدمارتباطالتعويذة بالأشخاص » 
أو بنية القائل لحا واستحالة تغبير خط سيرها إذا ما انطلقت ‏ 
جلّتان : الأولى فى رواءة يعقوب » الذى بارك ابنه الآصغر 
إسنق وهو عر ع عي عنهاء 
والثانية فى نبوءة أشعيا ( هه 1١١‏ )هد. كليتى البتى تمخرج من 
فى لاترججع إلى فارغة بل تحمل ماسررت به و تبتبج فها أرسلباله, . 

١٠ 
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والغالب أن إسناد قوة ذاتية للألفاظ نشأ عندما بدأ الإفسان 
تكلم » ففطن إل قوة الأصوات الجديدة وقممة نغمة النطق » 
وهامها فى غيره » مثالذلك أن لمئة الجرولما تزال مرهوية »وأننا 
ما زلنا نغتبط بدعاته لنا . وقدياً كان الملوك مبابون الشعراء . 
وخاصة من برح منهم فى الحجاء وثلم العرض . 

وقد الاعتقاد إدى القدماء. بأنالكلمآلهاحياةخاصة » 
والكلمة الى تصور. المدلول أصبحت بالقياس فى الفكر البداق 
هى المدلول ذاته » فترى السومريين يضفون علها شخصية معنوءة 
ويسيرةبين الذات والصفة. وثرى البابليين يقولون إنه لا وجود 
لغير مسمىءو يعبرون عن حدث حصل قبل خلق السماء والارض 
بأنه حدث والآرض والسماء لم يسميا بعد . و بالتالى فإنمعرفةاسم 
الشخص تعد املا كا له وتكسب سلطاناً عليه ( [تى أعرف 
اسمك ... لست أعرف اسك ؟) ولذا فقد كان اسم فرعون بكم 
ولا تذكر ف المتون إلا ألقاءه ٠‏ بل اسم الله تعالى كان عحرماً 
على الجود ذكره أو معرفته » وقد جاء فى « العبد القدم » إن 
لله تعالى أخن أسمه عن [براهيم وإسحق ويعقوب ول يذكره 
إلالموسى:« وأنا ظبرتلإبراهيم و[سحق ويعقوب بأفىالإلهالفادر 
على كلشىء » وأماباسمى (يهوه) فم أعرفعندم (سفرالخروج : 
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درع) . ومن مظاهر قوة الرسم أن ذكرهكان ‏ لدى قدماء 
المدريين ‏ يضمن الحيأة ؛ وترديده يعيدها . فقد ورد فرسالة 
شستر ينى السادسة « إن اسماً يذكر على لسان بشر مفيد فى القير : 
إن الإسرهو الذى يحى » وإعادة أسماء الموى على ألسن الأحياء 
ضمن لم استمرار الحماة 6 

وقد تأئرت فلسفة أفلاطون عل هذه النقلرة فأعارت الكلمة 
(8هومسآ ) أهمية قصوى اتعكت فى مستهل رسالة وحا : 
١:‏ فى البدء كانت الكلة » والكلية كانت عند الله » وكانت 
الكلة اش ء» . يا أن اللغة استعارت هذه الأظرة فى كثير 
من الأحوال . سبل عليئًا إذآ أن تتفهم كيف أسئدت 
إلىكلة الإله وإلى [سمه قوة فذة تقبر كل مقاومة ٠‏ إذ أن الإله 
تبعا لتلك الفكرة ‏ موجود فعلا فى كته وفى إسمهء 
وأن كليئه واممة هما إياه »وأن من بكم بأسم الإله تصبح 
هو الإله . 

هذا هو السر الذى جعل لمنطوق التعاويد والصاوات قيمة 
تعلو مداولحاء والذى أوجب الالزام بشكلها وبلمريقة ترتيابا 
الموروئين دون أى انحراف ء إذ أن أقلتعديل فبماكآن يغير هن 
طبيمتها ويفقدها فاعليّتها » بلكأن يودى - تبعا لقائد بض 
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القبائل ‏ عياة من أخطأ [لقا.ها ٠‏ ولذا فإن منطوق التعأويذ 
لم يتغير على مر القرون ٠‏ بل إن بعضها فى مصر كان ما بزال يلتّى 
بلغة أجنبية ( فى بردى لندن مثلا ) لأنباكانت دخميلة ٠‏ أو لآنها 
كانت تستخدم ضد أرواح أجنبية . وللسبب نفسه فإتها ‏ 
عموما ‏ احتفظت يتراكيب لفظية عتيقة وبألفاظ مهجورة ؛ 
وذاك القدم فى التركيب ء والغرابة فى التعبير » مع السجع 
والتوقيع يكسوان التعاويذ ثوباً من الشاعرية والغبوض 
بزيد فى روعتبها وق قوة إثارتا . 

وكان مداول التعويذة يشير داتما إلى الغابةالمطلوءة [مابا لنشبيه 
أو بالاستعارة أو يتوافق الأصوات أو سرد حوادث عائلةمن 
تواريخ الالحة . 

وكثيراً ماكانت تخضع تلاوتها لتقاليد مستمدة من خواص 
الأرقام السحرية (م» ؛ ٠‏ 0) أوكانت تقرن بالتسديم عل العقد 
المريوطة عل الحبال أو الأقشة ؛ أو استعال النيبذ أو الزيوت 
أو الماء المقدس ء أو بطقوس أخرى . 
اده عرلات الم : 

هى حركات معيئة يقوم ها الساحر أو الكاهن فى أثناء عمله » 
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وهى عادة تصحب تلاوة التعاويذ وتعززها » وإن كانت فى بعض 
الأحيان تشكل الركن الأساسى فى السحر . وهى مبنية على 
الفياس » أى على العقيدة بأن قوة الساحر أو ١‏ الماناء تحول 
الشبه إلى حقيقة . وهى منوعة , فإما أن تستخدم الحركة وسملة 
للتعويذة لتنقلها [لى المموذ له . وإما أن تقوم بلون من العثيل 
يتناول الآمر المطلوب لضمان حصوله فعلا” ء كأن يقلد الساحر 
حركة الماء المتموجة بيده ٠‏ أو ينفخ ليرمز عن المواء ..» أو 
عثل قصة من تاريخ الالحة تتصل موضوع العمل , أو معركة 
مع القوى الشريرة تتتهى بقبرها ... أل ... 

وكانوا يستعيئون ببعض المواد فى آئناء هذا الدور » كأن 
يصب الماء لإسقاط المطر » أوتحرق الصور لإلحاق الآذى يأتعامها. 
وكانت ملك المواد تختار ل+واصها الطبيعية ٠‏ أو لفوائد مزعومة 
استنتجت بالقماس الرمزى من صفاتها أو أصوطا أو شكلها . 
ومن تلك المواد عقاقير قو بة تحدث ا نفعالاتى نفس من يستعملها 
كلو سوسةوالتخ.لاتالبصرءة؛ و تبيجات وتغير احق الشخصية نشيه 
المستررياء يو لها المشاهدون بأنها نتيجةلحلول القوى أوالأرواح 
بالساحر , وكان تناولتلك المواد محرماً فى كثير من الاحبان على 
النخبور ؛ بل كانت معرفتها وطرى تحضيرها تحاط بالسرءة التامة . 

ل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ولارتياط حركات السحر بفاعليتها . وبالعقيدة الى نشأت 
بأن الأمانة فى إجراتها هى العامل المتيد للقوى الى يتغى 
تسخيرها » أحبطت تلك الإجراءات ,الدقة وابلنود اللددن كانا 
عددان كيفيةتلاوة التعاويذ . 
عب مصي: الساممر: 

ومع أن قوة السح ركانت فى متناول كل من عرى أساليبه . 
وأن فاعليته كانت مبنية علىصورته الشكلية فقط . فإنه كان بع 
أهمية كبيرة لشخصيةالقائمين .هء وذلك نظرا لنطورة القوى الى 
كان يسيطر علا » والى كانت تنصبه سلطانا على السلطان . وإذا 
فإن اختياره كان يحتاج إلى تريث » وكان مخضع لقواعد دقيمة » 
فكان تختا رالمرشح مئذ طفو لنه عل أساس أن يكون من سلالة 
. الساحر ء أو أن تقترن أفلاك مناسبة ساعة ميلاده » أو أن يحمل 
بعض الشاراتءلى جسمه ٠‏ أو أنيصاب يأحد الآمراض المقدسة : 
كالصرع أو المسترياء أو أن تكون أعوءةقد وقعت له فحيانة , 
أو أن يكون موضوع حل .. الح . ولا يزال رهيان التبت 
يأخذون يمثل هذه الاعتبارات فى انتخاب أمتهم . 

على أن المرشح كان يرافى تريية خاصة » ا بقبة 
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القبيلة » محاعا >واجز من الحرمات النى تتناول طعامه وهتدامه 
وعلاقاته الجنسية » ومن الالتزمات ال ىكانت فى بعض الحضارات 
تصل إلى حد تحريم كف وجبه وإازامه ارتداء قناع. وقد كان 
عاب مخالفة :لك الفروض صارماً بودى بقوى الساحر الروحية 
وأحانا حياته . 
وليس خمة شك فى أن تلك العزلة القاسية كان ينفرد.ها الساحرء 
وتلك الفروض الجبارة الىكان يدفعها هنا لما وهب يه منمقدرة» 
كانت تقوكى ملكاته » وتلبب حواسه : وتزيد فى عقيدته العميقة 
بأنه امتاز عن إخوته ٠‏ وتدهم لعانب هؤلاء بأن الالمة 
اختصته بببات فريدة . 
ولخحالة الساحر النفسية وزن يعدل حالته الجسمية » فقد كان 
بمتاز بحساسية مرهفة تقرب من الهستريا .. ولمالم تكن التعويذة 
فى أول أمرها حسب اعتقاد البعض ‏ [لاصمام أءن للرغبة 
الشديدة الكامئة فى نفس التلفظ بها » تخيل له تحقيق رغبنة » 
وأن الحركة السحريةلم يكن أساسها إلا إهام النفس بحصول 
الحدث المرغوب عن طريق القيام مثله » فإن العمل السحرى 
اتصف بالعتف ف اللفظ والفعل » وكأن يشعر من يأنى به أنه 
تحرر من قوة طاغية» يننا مابزال من حوله رضخ لا .كا يتتحرر 
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( المريوح ) فى الزار وقتيا من الوسواس المسيطر عليه والذى 
مخاله من عمل العفاريت . 

ولذا فقد كان الساحر ‏ ف أثناء عبلياته ‏ يشد أعصابه 
بالإبحاء والعقاقير حتى تصل إل درجة من المياج والتوتر » 
قتصدر عنه حركات زائغة وألفاظ عنيفة قد لا يكون لما معنى , 
وعثل دوره تيلا جائرا وحشيا . كا عله اليوم ( الكودءة ) 
ورواد الزار الملبوسون ( والمريوحون ) ومن [لهم . 


امف 
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هل لامر صيرة اصماعية 
يي لا نستغرب استمرار الإعان يأثر السحر و بقاء يعض 
247 مراسمه ‏ على الرثم من ازدهار حضارتنا المبنية 
على نزعة تجريبية تعقلية دقيقة . ولذا البقاء عدة أسباب مهمة 
تستمد غذاءها من جذور متغلغلة قف صمم قلو ينا فى تواح منها . 
منعزلة تماما عن تلك الى يتحك فبها العّل والمنطق . وهذا العزل 
هو سيب التناقض الظاهر فى وجود ضر بين مختلفين من التفكير 
سيران جنا إل جنب ف العصر نفمه » وا فى الذهن نفسه . 
ذلك أن الإنسانواجه علىم التاريخ نوعين تلفين من الظروف», 
أحدهما قابل للدكبن والاستقرار . كالآجواء ومواسم الزراعة 
والفيضان وتأثير أنواع الطعام والشراب وكل العوامل الخارجية 
كجروح السيوف والرماح والفؤوس ٠‏ وثانيهمالم كر له سبباً 
بادى” ذى بدء ل كالرعد والقحط والآاويئة والسكتة ونويات 
الصرع والزلازل ‏ فلم يسعه إخضاعبا لقانون» وافترض لا 
أسباياً خفية . فواجه النوع الأول بالوسائل الى أملتها عليه 
خبرته واستنتجها عقله المنطق » ثم أخضع تلك الوسائل 
إلى التصحيح بالملاحظة والتجررة ٠‏ وأضاف إلما الملاحظات 
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على ع الزمن » وزادها دقة فى الوصف وتعمقاً فى التحليل ؛ 
أما الثانية فظلت الما مغلقاً مبذآ على الخرة التصوفية لاعلى 
البرهان التجريى أو المنطق وعالجبا ما كانت توحيه إليه عقائده 
وأحاسسه , قتقدمت أولى الوسيلتين وكو"نت العل . بنّانجمدت 
الثائية وأصبحت ما تسميه بالسحر . 

وقد ساعدت على رسوخ العقيدة بالسحر أسباب أخرى 
لاتقل أهمية عن الآولى » وهى تتصل بشخصية الساحر و بطبيعة 
الإإفسان ٠‏ و بالقواعد الى كان يجنها اجتمع البداق منه . 

أما الساحر فكان متاز دااً بقسط كبيرمن الحذق الاجتماعى 
والدهاء السياسى والمهارة فى اتهاز الفرص للقيام بأعماله كأن 
يسند فترة القحط إلى غضب الْآلحة ؛ ويفرضمايفرضهعل الشعب 
لإرضائها ٠‏ ثم لا يقوم بالطقوس الى يزعم إسقاط المطر بها 
إلا عندما حد أن حالة الجو تنىء به . 

وفيا مخص طبيعة الإنسان فإنها تتوق داتمآً إلى العجائب . 
وتحب التوغل فيا وراء الطبيعة » وتؤئى عند النظر فى قضية 
نا أن عاعت بزامل روحاتة متفتمةة الآببات اناد 
وتتمسك نحالات فردية أقى السحص فبا بنتيجة مردها إلى الصدثة , 
وتنسى آلاف الحالات التى منى فها بالإخفاق . هذا بالإضافة 
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إلى حاجة الإنمان الدامة إلى عون من فوق » والإيمان 
يتوفر هذا العون هو أساس الآديان ٠‏ كا أن الشك فيه 
أدى إلى فلسفة اليأس والتشاؤم الى تجمعت أخيراً فى المدرسة 
الوجودية . 

وهذا الإعان بالسحر أكسبه قوة اجتاعية قصوى » إذ أن 
المؤمن به يعتقد أنه >كنه ؛ إما بنفسه أو بالالتجاء إلى وسيط 
هو الساحر أو ١‏ الشيخة , « أو الكودية. فرض إدادته 
على تلك ال:وى الخرفة الى تحوم حوله , الآمى التى من شأئه 
إزالة القلق الكوق وتحتيق اتثران فى الحياة العاطفية . وهذا هو 
أساس الزعة الطمسية ( سعتلهساك ) . المغروسة ل كثيرآ 
أو قليلا- فىكل مناء والنى ترشمنا ‏ يدم أنفنا ‏ على إجراء 
بعض الحركات ( الآتوما تيكية ) كالتسبيح أو إشعال السجارة » 
أو التلفظ يعض التوسلات عند الإقدام على أى عمل » تخفيفاً . 
لتوتر أعصاينا . 

وكا يقاس السحر بدواقعه » يقاس أيضاً بثهاره . فإن السحر 
فى العالم القديم حل حل قوانيتنا ولواتحنا الحالية » يفرض سان 
سشّها حكاء القبلة ‏ فوضع للطعام والشراب والشاط الزداعى 
ومواسم الْنصء وتربية الأولاد . . الح .. قوانين ؛ مع فارق 
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هام هو أنه اعتمد على الرعب من الأأرواح ٠‏ يننا ثرتكن اليوم 
على الوعى الاجتاعى . 

ولاشك فى أن بعض الفروض والتحريمات كانت مبنية 
فى كثير من الآ<وال على الخيرة والتجرية » ولكاها فى حالات 
أخرى كان ضررها أ كبر من نفعبا » وريما رجع هذا إلى فارق 
آخر بين السحر » وهو جامد لايقبلالتغيير , و بينالعل الذى تتغير 
أسسهكذا قام البرهان على خطهّا . 

بق أن نقول إن هذا الحم على السحر يبدو أقى ما يحب , 
لوجود ظاهرات لاشك فبها ٠‏ ستعمى درجها فما هو معروف 
لع ٠‏ وتلك الظادرات فسسرت بأنها نقيجة : إما للتلفيق 
والدجل : وإما لتخيلات وهمية مردها إلى الإنحاء : وإما لأفعال 
قوى طبيعية ما نزال يجبل كتهها ومداها . 
وتلك القوى ‏ الى تأنى بتتائج تبدو كأئها من ثمار عوامل 
متنسدمة بالذكاء وحرية الإرادة ‏ هىموضوع عل المت بسكولوجيا 
أوعملم « ما وراء النفس », الذى يدرس قضاباها بالطرق 
الإحصائية والعلمية نفسها الى تتوخاها العلوم التجريبية المعهودة . 

وقد أوصت الآديان ااسماوية بالابتعاد عن تلك الأعمال , 
وأستدتها إلى أشخاص وأدواح شريرة أو إلى الشياطين الى 
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لا يمكن للإنسان العادى تميزها عن الآرواح الخيّرة ٠‏ وقالت 
بأن تلك الآرواح قد تسختر لإسقام السلم أو لإلحاق الأذى 
بشخصه كما قالت إنه بمكن إذا ماعرفت تلك القساطينطردها 
بتسليط من هو أقوى مها علمبا » واعتيرت تلك الآفمال كفرا 
يعاقبعليه « وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادومم رهقا ء ( من سورة الجن ) . وقالت إن أنتجع الوسائل 
نحاريتها هى الإعان دالتهوالاستعاذة به . ورعا كان هذا تعريفا 
أساسيا للسحر بمزه عن الدين . وهو أنالسحر يوسط الآرواح 
المؤذية »ينما !لدين يتضرع إلى الله تعالى ويتشفع بأوليائه » فهو 
دون مرية ‏ أقوى منه ويفوقه مقدرة؛ ؟! قضى ما صنعه 


مردى على سحر فرءعون. 
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الب الوق 
اختلافه عن اا سحن وشبي د ياء 
0 أساليب العلب اللاهوق عن أسالب الدحر فى 
الجوهر و إن شاءتها فى الشكل . ذلك أن السحر يدعى 
سلدلانا مباشراً على قوى العالمء يينما أن الطب اللاهوق بلجا 
إلى تلك القوى المجسمة ف آالمته متوسلا [لبا أن تحقق مطالبه . 
و لكنالطرق الى اتبعها الطباللاهوق كانت , أحياناء شديدة 
الشبه بلك الى عارسها الساحرقبله : وهذا لأسباب عدة : مئها أن 
الطب اللاهوق انحدر عن الطب السحرى اتحداراً طيبعيا أدى 
إلى مسايرة المذاهب الم ديدة للعقائد العتيقة ردحا طويلا من 
الزمن ء بل إلى بقاء شوائب من السحر ف الأديان الى تبمته , 
وإلى العقيدة فى فاعلية الآساويين ٠‏ بل إلى احتفاظ الكبئة 
يألقاءهم السحرية إلى جا نب ألقاهم الكبنية . 
وما أكد فاعلية السحر عند جمهرة الناس أن الكتب 
الساوءة ذكرته وزخرت بقصص منه . فقنسد ذكرت أن 
مومى مارسه ٠‏ وتحدنت عن شجرة اماد الى كانت - 
حسب تفسيرها اللفظى فى التوراة ‏ تكسب آكلى مارها الخلود 
0 
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كان هذه الحبة مرتبطة بالقار فلم يكن بد من أن يقصى الله آدم 
من الجئة خوفاً من أن يأ كلها فيصبيم مثله ( التوراة ) 
وقد استغل الكبنة تلك الملاببات » وشجموا الناس على 
الإعان بتلك العقائد » وكتموا أسرار طقوسه رغبة منهم فى 
احتكار طرائق التوسل إلى الآلحة » واقنبسوا أساليبه فى خدمتهم 
الدينة » ما جعل ااتفرقة بين الدين والسحر من الصعوبة »كان . 
لآنمما متداخلان كل منهما فى الآخر . وقد حاول الكثيرون 
تحديد الفيصل ينبا ء فال البعض إن الدينهو العقيدة » والسحر 
هو الطقس » إلا أن ديناً لا برسم معتنقيه خط السير فى الحياة 
لا يسمى دينا ولا يزيد على كوئه نظارية فلسفية خالصة . وقال 
البعض الآخر إن الإنان ‏ ف بدء إماته بالآلحة ‏ كان 
يسلك إحدى طريقين : الآولى محاولة الإستعانة مهم كان يستعين 
بهمالساحر . وهذا النوعمنالخدمةاللاهوتية » الذى لم مختافعن 
السحر لا فى جوهره ولا فى شكله . هو الذى ساد الفكر الدبى 
فى عصر الفراعنة » وقد ١كتسيت‏ الطقوس الخاصة بهذا النوع 
من العبادة جمود الوسائل السحرية نفسها ء واصطحيتها تلك 
الحركات وذلك الارتباط بالآرقام .. الغ .. أما الطريققة الثائية 
لجوهرها قبول سلطان الالحة م مسأومتهم بقبول الفروض 
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الخلقية وواجيات العبادة كنا لما يطلب مئهم من حناية ورعاية . 
ورعاكان هذا الاختلاف فى الموقف هو الفيصل الحقيق بين 
السحر والدين . 

أما التعريف الثالك ‏ الذى ذكرناه ‏ وهو أن السحر 
يستمد تأثيره من قوى مؤذية . بينما الدين يتوسل إلى الله 
ويستشفع بأوليائه » فإنه ينق لكل الأديان الوئنية إلى حظيرة 
السحر » وهذا ما لا يمكن قبوله » لآن بعضها ارتفع إلى مندوب 
روحاق عال »ول ير ى الآصنام إلا رموزاً معان شمعرت بوجودها 
وإن لم تقدر لا المعرفة الكاملة . 


امتموط الل كر بالسحر فى اليلى الفرع وى 
عاصرت مصر الفرعونية مرحلة عيادة الالحة ٠‏ وإن نظر 
المثقفون من قدماء المصريين إلى الآصنام كصور لمعان أكثر 
وآ »أو حسيوها رموزآ لااركان الكون ٠‏ وإن جرت من 
جانهم حاولات جريئة ترى إلى التوحيد ٠‏ فإن الشعب ظل 
يعبد عددأ لا حصر له من الآلمة الثانوية . وإذا فإن أغلب 
السحر والطب السحرى فى مصر القدية كان من التوع 
اللاهوق أو الكبى . 
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إلا ان المصريين لم يفردوا الطب إلما ء 5 قمل الإغريق 
بإسقلاييوس » وإن ذكروا بعض الآلمة فى سيرة الا“مراض 
والاأطباء » ورد هذا فى سياق الكلام عنهم ٠‏ على أنه جزء 
سير من مموعة أساطيرم وأعمالهم » ٠لا‏ برتبط يصفاتهم العامة 
أو باختصاصاهم الرئيسة إلا عن طريق الصدقة أو القياس . 

وقد وضعوا على رأس الألة «تحوت, » ونعوه «القسّاس»_ 
أى الذى يقيس - إذ أنهم عزوا إليه اختراع العلوم المضبوطة 
والرياضة والآدب والفنون والعلوم السربة وأسس الدين . 
ونسبوا إليه تأليف الكتب المقدسة ( ومنها الآجراء الاثنان 
والآر بعون الى ذكرها كلمان الإسكندرى ) » واختراع الصيخ 
السحرية الشافية ؛ وكأن فى السحر لايقل تضلعاً عن إيزيس ذاتهاء 
وقد صوره على شكل طير أيس ( أبو قردان ) أو على شكل 
إنسان رأس ١‏ إييس » » مكلل لال القمر وقرص الشمس ء 
ممسك بفرع تخلة أو بالقلى واللوح ٠‏ وقال عنه الإغريق قبا 
بعد إنههو ذاته إلههم « هرمس » مثلث القوى . 

ومن الاختراعاتالتى نسبوها إل هالحقنةالشرجيةء از عمهم أنطير 
الإييس نجه إلىالشواطىء :ورعلا منقاره ما » ثم بدخلدقالشرج 
فيحقن فيه الماء لغسله » والمرجح أن هذه الملاحظة غير تصحة . 

فى 
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أما إبزيس مثال الانوثة والأمومة » فإنها بعد أن قتل 
د سيث » زوجبا « أوذيرس » دأخق مجوسده كأبدت متاعب 
مبرحة تحتثا عله . ساعدة أختها نفس حى عبرت عليه ف« يباوس» 
8 و 1 أن الزإمرية اللضرية كانت نيد 
كل مستوف أوزيريسء فإنهمكانوا يتوساون بها لإعادة الصحة 
إلى المرضى » وقد مثلت فق أسطورةه رع »دور الساحرة ٠‏ ومعيت 
أيضا بالساحرة الكبرى . 

وبالمثل فإن سيث قاتل أخيه كان رمزا لكل روح شريرة » 
ونظر ليه كناشر الأمراض والأآوبئة . 

ومن التطورات العجيبة فق التفكير الديق أن «سخمت» بت 
ذات رأس الليؤة المكلل بالشمس وآلكويرا , الإلحة الحبة للدم » 
هادمة الجنس البشرى ف أسطورة إبادة الشر؛ وزوجة ديتاحء » 

وأم دتفرتوم» و «أحوتب» في بعد تحو لتف. نظرمم فأصببحت 

إلحة لالام البشر ء ومثلت على هذه الصورة على جدران من معيك 
ساحورع» الجتدى ( الآسرة الخامسة ) فى أنى صير » وأصبحت 
تلك الصورة الى أشتهرت ؛ بصع المعجزات موضع عبادة شعبية . 
وانتشرت عبادة «مسخمت» وأسسعطا الممليات ف المعا دق مصر 
بأججعها فى وقت مبكر وقام بشعائرها كبنوتمنظم (أوابو) يتصل 


يفنا 
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بالمرضى وله دستوره الخاص ؛ ويعمل وسيطا بين جمبرة طلاب 
الشفاء. وبين الالحة . يحردا عن أى اختصاص طى بالمعنى الفق 
للكلمة ء إلا أن الجبور - بعد وقت ما نسب إليه قوى 
وسخمت» الشافية ومعجزاتها » فقام الكبنة عندئذ بشفاء المرضى 
بوحى مباشر من الإلحة ‏ وكانوا من يعرفون النبض ‏ 

وهناك ‏ غير أولئك ‏ أشخاص جعوا بين صنتى 
الطبيب وكاهن سخمت ء منهم : ون - ثفر ( أو توقريس ) » 
كاهن سخمت والطبيب المفتش : و ( إيرى نختى ) » رئيس 
الكبنة وطبيب السراى ٠‏ و ( هير يشفنخت ) رئيس كبنة 
كك ونس النجره ونليي املك 

وف أثناء هذا التطور اننظ كبنوت سخمت على شكل هرى» 
فنجد من ينهم كبنة سخمت (أوابو سخمت ) ء ثم رؤساء 
هؤلاء الكبنة وينم اثنان اتهموا فى مؤامرة ضد رمسيس 
الثالك » وفوقهم رئيس كبنة سخمتف مصر قاطبة » مثل « سوم 
توتفتخت » الذى نال مبارته الطبية حظوة عدد من الماوك الذين 
حكوا مصر فى هذا الوقت ء وكان قد خلف غاله رئيس كبنة 
« سخمت ء ق الجنوب والثمال فى هذا المنصب . 

أما أطباء الرمد فكانوا فى رعاءة تحوت الذى شى حوريس 


م" 
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بعل أن مزقه سيث الشرير إلى أدبع وستين قطعة . وكذلك 
فى رعاية آمون الذى كان يلقب أحانا د بالطبيب الذى يشى 
البون كين 'حواء 6+ أو « آمون مفتّم العينين » » كاف 
الخول» . 

ولكن الإله الذى اختص يأمراض العيونكان ( دواو) . 
وكان مركز عبادته فى عين شمس الحالية (إيونو ) وكانت صورته 
علبا الشارة الى يزه . وقد ظبرت تلك الغارة كذلك فى 
الكتاءة الميروغليفية لآلقاب بم ضكينته » مثلا : ١‏ فى عنخ 
دواو» (الحياة ملك لدواو ) وكانت كثرة أطباء الرمد من 
الكبنة المتصلين به أمثال ( ميدو تفرى ) . [لاأن حوريس انتقل 
فى العصور المتأخرة من مركزه فى دمنهور إلى إيونى » خل نحل 
«دواو» وأصبح إله أمراض العيون بدلا منه » ثم انتمل حورس 
من عين شمس عير النيل إلى ليتوبوليس ( وهى أوسم الخالية ) 
وسمى مهناك ( حوريس مختتى إيرق ) أى حوريس صاحب 
الوجه ذى العيئين . 

والظاهر أن العلاةةالوطيدةيين « دواو و«حورسء فى عين 
شمس وجارم ( مختتى إيرق ) ء والمتعلقة بعلاج العيون » مبنية 
عل علاقة وردت ق الأاساطير ؛ حيثك روى أن حورس أععطى 

الى 
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عنما من اليلور الصخرى (كوارتر) إلى هذا الإله عندما فقدبصره. 
ودأواق ( نيك ) حامية لاوالدات والأطباء ٠:‏ وكانو١‏ 
يصوروتا دائما فى صورمم للولادة معمئة النساء فى أثئاتما , وكات 
تعيد فى معيد سايس و تل بالليؤة » وكان فى مقدورها أن تنفثك 
هواء الطاعون من الصحراء » وأن تعد الشياطين فى أثناء النوم. 
كان المرضى إذن يتوسلون إلى ر آمون ) أو ( سخمت ) 
0 غيرم من الالمة دون أن يشعروا بالحاجة إلى إله 
الطب . ولكن الشعب فى عبد البطالمة : رفع إلى هذه المرئية رجلا 
اشتهى مئدذ أقدم العصور , وهو إبحوتب ء الذى شيد أول هرم , 
والذىكان ‏ قبل الميلاد بثلائين قرناً ‏ مستشاراً سياسيا 
ومبندسا معارياء ولعله كان طييبا لأحد ملوك الآسرة الثالثة 
( زوسير ) ٠‏ والذى عده الشعب بطلا مئذ إلقرن السادس ق.م 
ثم أللبهالإغريق تحت أسم دأعونس» وتالوا إنه اسقلاببوس 7 
نظرة ا مصمر بيى ادوص إلى الأرض والطلب : 
ارت نظرة الصريين [لى المرض الأزدواج بين النذعتين 
الدينية والتجريبية الغريزتين فى طبيعتهم » فقدكانوا يؤمتون بأن 
الجسم يولد حميحا , ولا عرض ولا عوت إلا نقيجة تأثير خارج 


كن 
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عنه. قإذا رأوا للرض سيبا .مثل الجرو أو الديدانأو الإكثار 
من الطعام . عرفوه وعالجوه يطرق ممزها الخبرة ودقة الملاظلة , 
وتبتعدكل اليعد عن الشعوذة والسحرء وإن أشركوها بالطرق 
الأخرى فىكثير من الأحوال؛ لآنما لاتختلف فى جوهرها عن . 
طرقنا العلمرة الحديثة ؛ أما إذاكان سيب المرض غير مرثّى فإنهم 
كانوا _تدبونه إلى عوامل خفية . ولجبليم بالميكرويات 
أو بالاستكشافات الكماوية الحديثة لم يحدوا سيلا غير نسيتها 
إلى أ سياب خفية » إذكانت فى قطرة نهم الموروثة من قدمم الزمن 
انتقام الموق أو عمل الأرواح الشريرة 13 و عقاب الآلحة » فكان 
يحم م علوم حاربتها بالوسائل النى تلاتمها . وى التوسل بروح 
00 'الأثتجاء إلى أعمال السحر المبنية على المبادى” الى 
وصفناها فيا سبق . 


وبائل الطب الرومالى : 


وكانت وسائلهم فى هذا عختلفة الأنواع ء منها الاساليب 
السحرءة الحضة ٠‏ كااطلامم والاحجية والتعماويد 
واستعال المواد الغريةء لكشم التبى وروث قرس 
البحر والقساح ... الح ء وهذا إما لدلالات تلك المواد 


لضن 
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الرمزية “أو بغمة ثقل المرض أو الصحةمن عضو المريض إلى عضو 
حيوان أو بالعكس . ومن أمثلة تقل المرض أن توضع عين 
الختزير فى أذن المكفوف لإعادة البصر [ليسه مع تلاوة 
هذه التعويذة : « ذهيت للبحث عن (هذا) الذى يابغى وضعه 
محل ر(ذاك) لاستبدال ألم فادح ٠‏ ر إيرس ومع ). 
والمفروض أن هذا الإجراء يستبدل عين الكفيف بعين التزير 
وقى عين سليمة . ومن الأآمئلة الأخرى َلك نصف الرأس 
التألمى برأس سمك ( نار ) مقلى فى الزيت لتقل الألى من رأس 
المريض إلى رأس السمك .. إلا أننا قليا جد تلك الاساليب 
مستعملة مفردها » بل تقايلها فى العادة أساليب دوحانية 

وتتخذ الأساليب اللاموتية أحد الآشكال الاتية : 

)١(‏ فقد تنظ إلى المرض على أنه من فعل روح شريرة 
دخلت الجم . وق هذه الحال يركز السحر عليها إما بالآمن ء 
حين يقال لما مثلا : د أخرجى ,اكاسرة العظام » امقسللة 
إلى الشرايين » ٠‏ أو حين يقال للمرض « أخرج مع البصاق . 
أخرج مع القء ...» » أو بادعاء عدم الإذعان إلى الروح 
الضارة : ه أحضرت لتقبيل هذا الطفل ؟ . . لاء فلن أرخص 
بف 
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لك يتقبية .. ء « أأتيت لإصابته بضر ؟ .. لا . فلن أببح لك 
بأن تتذل به ضرا .. » ١‏ أأقبلت لتأخذ: مءك ؟ .. لا . فلن آذن 
لك باصطحابه .. » إق أحضرت لك دواء من العسل وهذا 
مايأ نيك بالشر ء ومن اليصل وهذا ما يأتيك بالضر . وعينا حلق 
المذاق للاحماء ولكنه من للآموات , , أو ذكر اسم 
كأن يقال «١‏ إقى أعرف اسمك . ألست 0 ل 
وكانت معرفة الأسماء تمنح لمن يعرفها قوة التحكم على أحاما ما 
رأينا من قبل . 00 بالتحاول إذا شك الساحر فى 00-7 
المرض فيصيح : « أأنت خادم ... فلتخرج ف القء ... أأنت 
نبيل ؟ فلتتسرب ف البول .. أو تهديد الروح لؤذلة بالثر 
أو الآذى : , أنها اروح - أذكرا كنت أن اكت [ختق 
ياساكنة لجى هذا . أخرجىمن للى دذا .. أخرجى من أعضاقٌ 
هذه .. لقد أحضرت لك هذه الفضلات لتأكليها .. فاحترسى 
ياخفسة واهرى .. » أو بادعاء الصحة والمناعة عن المرض كأن 
يقال : « إقى سلم .. كيف أصاب وأنا سل البدن ؟ لقد شاهدت 
الكارثة الفادحة ولكتها لم تصبى بأذى ٠‏ أنا الذى خرجت من 
هذه الكارثة سليا معافى» . 
(ب) وقد تكون تلك الأساليب مبنية على الالتجاء إلى الالحة 
انان 
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لطلب تدخلبها فى الا ء إما بأن تطالب صراحة يطرد الآرواح 
الشريرة .. « السلام علمك يا حورش يأما الموجود فى بلد المئات 
ياحاد القرنين . يابالغ المدف » إنى قصدتك لامدح جمالك .. 
ألا فلتقض عل الشيطان الذى يتملك جسدى » أو بأن تنتحل 
ذات الإلهكا ورد ف التعويذة الاتية : « اغريوا ياساطين المرض 
لن يصيينى الحواء .. إنتى حورس الذى عضى ى طريقه أمام 
سخمت .. أنا ابن بستيت الوحيد » ولن أموت بسيك.. 
أو أن بمنح كل عضو من أعضاء المريض صقة إله من الالحة .. 
د إن قة رأسك هى رع , وقفاك هو أوزيريسء أذناك حيتان. 
ذراعك حورس ء سرتك نج الصباح » وإتما كل عضو فيه إله » 
وكل إلاحمى اسمك , وكل ما فيك  ..‏ وثرى أهمية معرفة الاسم 
فى الققرة : «١‏ وكل إله يحمى إسمك ء . ولاغراية فى مح كل 
عضو صفة إله » فقدكانت هنالك نظرية تشريحية سادت الفكر 
الطى حتى القرون الوسطى » تقول بأن لكل عضو علاقة يفاك 
وعتصر ومعدن ... ال .. ومن اامجيب أن أثى هذه الرمزية 
لابزال باقيا حتى اليوم فى أسماء أجزاء الجم .. ومثال ذلك 
جبل الزهرة . وفقرة أطلس ... 

وإلى هذا فقدكانت هناك رق تعتمد على روايات شفاء بعض 

ذا 
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الآلحة التى وردت فى الأاساطير : قتحاول إعادة أحدائما . أو تبنى 
عل القياس الزائف » فثلا لإبقاف نزف الحرض كان قال : 
« أقى أنوييس لمنع النيل من دخول المعبد حى نحمى من كان 
بداخله » وفى ذلك تشبيه الحيض بفيضان النيل ؛ أو كالتعويذة 
الثالية الى كات تذكر علشكل حوار لعلاج الحروق : «الرسول: 
ابنك حورس ترق على الحضبة » [بزس : هل مهناك ماء ؟ 
الرسول : لايوجد هناك ماء ‏ [رزيس : عندى ماء فى فى 
ويل بين نفذى ء لقد حضرت لإطفاء النار» » وهذه النعويذة 
كانت تقرأ على مزي من لين امرأة أنحيت طفلا ذكرا » وصمخ 
وشعى تيس يوضع على الارق . 
أما طرائق استعال التعاويذ فكانت متبايئة » فنها ما كان 
يستخدم بمصاحبة علاج » ومنها الى كانت تتلى فى أثناء تحضير 
الدواء » قتضيف إلى تأثيره ء أوتضؤعلىمحتوياته صفة الدوا.(©, 
)١(‏ كانت الصينة الآنية تلى على مغراء سلدفاة فى أثناء سمنها بالمل 
لصنع مر يوضع على المفن ثملاج الحابة (إبرى ٠‏ ؟ ”) > « هتاك ضوضاء 
فى دماء الجنوب منذ غروب لايل » وزوايع فى سماء الثمال ٠٠‏ وقم كوم 
من الرؤوس المقطوعة فى الماء ٠٠‏ من يتردها ؟ لقد استرددتها .. وقد حت 


إناى 
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ومنها الى كانت تنلى على الشخص المعودذ » أو على (حجاب) 
مكون ممن. قاش أو خيط معقود أو ريش رخم أو شعر 
حيوان ... اللغء وهذا الحجاب دو الذىكان تحمل قوة التعويذة 
فينقلبا من الساحر إلى المريض . دون استخدام دواء ما . 

ومن الغريب أن الطبيب أو الساحر . عند ماكار برتل 
التعويذة »كان يتكلم بلسان الإله تارة » والساحر الآمرطورا ؛ 
والمريض أحانا . 


ح أعدتها إلى أمكتها -. لقد ربطت ققرات رقابم .. لتبسدوا أذى الإله 
أو الليت أو المنة » 

وجاء ذكر صفراء المك ف المبد القدم فى قصة طوبا( 1١‏ م "اا 
إلى ١٠١‏ ) الى تروى أن ملكا أعطي طويا صقراء سمكة لإزالة الحاب الذى 
أخل قار أيه 


لعن 
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أمَت كس الطب والعال 
كك البروى العلمبدة 
21 أفاق المصر يون من السبات العميق اذى كان دقميم 
0 7 ا يه المكسوس الجبلة .شأت طبقة وسطى مثقفة فى 
غضون الامبراطورية المتوسطة أتيحت لها الفرص ال ىكانتحى 
هذا المين و ماعل الكبةة والأمراء » فبدأت تتليس ؤْ ماضى مصر 
المج أساساً لبناء مستقبل جدير بها . وقد اثقضى على بناء الحرم 
الأكار أكثر ما انقضى بين قتح الإسكندر لمصر ويومّا هذا , 
ورحلت أسماء_منا منا و[محوتب وخوفو إلى عالم الأساطير ( يسما 
أن حرب واد ووقائع الإلياذة والإوديسة وقمت بعد ذلك 
العبد يحوالى ثلائة قرون ) » فعك ف الفراعنة والآثرياء والمٌقفون 
علجمع القراطيس العقدءة » وكاموا النساخين فى ١‏ ببوت الحياق» 
( الى سيأفى شرحما فيا يمد) بنقاها . وأغلب لفائف البردى 
الطبية الى كشفت إلى اليوم ترجع إما إلى هذه النهضة الثانية # 
الى ازدهرت ق غضوما فتوتها وحضارتها من الحند إلى أواسط 
[فريقية ‏ م إما إلى العصر الذى سبقها يقليل . 
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أصول لقائف المردى الطب وتار كربا 

واستجلاء هذا الآمر من الصعوبة عكان» لآن اللفائف الى 
قَْ أمديئا است إلا نشخاً متخلفة من أصول قداعة2 أسلتسخ 
الكتاب منها ماوقع فى أيدهم كاملا أو ٠نقوصاً‏ » حى 
الآجز اء الممزقة منها «مما كان اختلاف المواضع التى تناولتها » 
تباعاً على لفاقة البردى نفسها حسب ورود الاجزاء الهم . 

ولايب ء فإن تلك الافائف الأثريةكانت نادرة » وقد 
أصاببا من الدهر ما أصاءها . على أن البردى الخامكان باهظ المْن 
بل ريما كان يحتكره البلاط. وكان النساخون قليلاعديدمم؛مرتفعة 
أجورم , وهذا جعل المخطوطات عزيزة . ومايدرينا؟ فربما 
كانت البردية الواحدة من تلك البرديات تحل حل مكاتية كاملة » 
وتضم فى لفافة واحدة اللفات امختلفةالتى أراد صاحبها اقتناءها. 

ومن دلائل افتقار تلك اللفائف الى النظام فى تصتيفها تياين 
محتويات كل منها فى الجوهر والروح كم سترى قما بعد ٠‏ يل ق 
الخط نفسه ء ولذا فإنه ينبتى لنا ألا تقرأ تلك اللفائف على أن 
كلا منها مؤلف قائم بذاته » بل يحب أولا إجراء عبلية تحليل 
لأجرائها المتباينة ثم قياس تلك الاجزاء يأمثالما من اللفائف 
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الأخرى من حيت الخط واللغة والروح والموضوع :وضم القطع 
المتناظرة والمتكاملة » لعلنا مبذه الطريتمة نسةرى” ما كانت عليه 
النصوص الأاصلية الى اقتبست منبا تلك المؤلفات . 
أما إن تلك البرديات مثقولة عن نصوص أقدم منها فبذا مالامراء 
فيه . ونتضح من حبارات عديدة وردتفيها ترجعأجزاء مها إلى 
مؤلفات أقدم منها ٠‏ ومن قصص تذكر وجود لفائف سحيقة 
فى القدم » وكثيراً ما تفخر اللفائف بعراقة أصلبا » إلا أن هذه 
النسة فى كثير من الحالات مختلفة تسابر ذوق الجبور لتقتعه 
بأصالة نصوصبا ‏ نرى مثال ذلك فى لفافة لندن الى تقول عن 
نفسها إنها أتزلت من المماء بين ظلام دامس ضيبا شعاع من 
القمر » وسط فناء معيد بيس ء قضمت إل كاز خوفو ر الذى 
عاش ألف سنة قبل تاريخ كتابها ) . ثم إنه ورد فى مستهل 
باب التقيح من لفافة إبرس أنه منقول من مخطوط وججدد تحت 
قدى مثال الإله أنويس ف ليتوبوليس قنقل إلى الفرعون 
أوزافاسى خامس فراعنةالآسرة الأول » وأكدت لفافة برلين 
تلك الرواية . 

وتيت قدم أصول تلك اللفائف دراسة النصوص الغوياء 
فائنا نثتق فيها بكللات كانت مبجورة وقت نسخبها فاستدعت 
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تعريفاً من جانب النساخ » أو عبارات مثل : « هنا وجد مزقاً , 
أو تعليقات شخصية مدل « جريتهذا ووجدته طييا » وى 
مكتوية فى السياق بيد النساخ أنفسهم » وهذا لآن الأصل نقل 
على علا"ته يدون مييق . 

وقد أكدت روايات المؤرخين القنداى وجود موسوعات 
قدمة فوالطب تعد أقدمكتابات طبية فالعالم. روى مانيتوالكاهن 
ععيد هليوبولس ( ٠4ل‏ ق .م . ) أن أثوتيس اين منا موحد 
العطرين أل ف كدّباً طبية ومنها مؤلف ف القشريح » وأن مكتبة 
من فكانتتزخر يالكتب الطبية فى عبد إحوتب (. “قرنق.م.) 
وتحدث كليان الإسكندرى ( القرنالثانى الميلادى ) عن موسوعة 
سرية فى ١‏ جزءاً فى العاوم قاطبة منها + فى الطب كانت تحفظ 
فى المعاد ‏ 

إلا أن اللفائف على إطلاقها لا تمثل غير جزء من معاومات 
أطباء الفراعئة . قبناك ما يدل على أن علياء مصر اتبعوا طريقة 
التقين الشفوى من الآب إلى الاءن أو من الاستاذ إلى تلبيذه 
يعد درجة معيلة من التعلم حرصاً على سريته » ما حمل على الظطن 
يأن معاوماتنا عن طبهم سوف تظل ناقصة لعدم تدووينه يأكله . 

كا أنه يستدل من عدة روايات ونصوص عل أن تعلبم الطب 
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كاد يعد سر | لا يفثى إلالمن أقسموا البين ٠‏ روى إسترابونأن 
الكبئة أخفو اعن أقلاطو نوه أو دكسوسءالجزء الا كبر من علوم 
حتى يعد أن أمضا ثلاث عشرة سنة فى مصر . ودون ابن أنى 
أصيبعة رواية ماثلة يصدد زيارة فيثا غورس لمصر . 1 

ومن مظاهر السريقالتى أحاطت بتعا الطبحتى عبد الإغريق 
المزدهر فقرة جاءت فى قم أبقراط » التى كان يقسمه كل من 
ري ف مزاولة الطب» وقد حار فا المفسرون وهى : «وأشرك 
أولادى . وأولاد المعم لى» والتلاميذ الذي ن كنتب عليهم الشرط 
وحافوا بالناموس الطى فى الوصايا والعاوم وسائر ما فى الصناعة 
وأما غير هؤلاء فلا أقعل بهم ذلك . 

كدو هذه السري ةكأتها من رواسب قرون سبق تآ يقراط» 
ورماكانت من آثار الطقوس الفيثاغورية والآورفية وغيرهما 
من المذاهب السرية السائدة » ونحن نعل مايدين به فيئاغورس 
وغيره من قلاسقة الإغريق للنصريين . 
أهر اللقائف الطبيمً : 

وأم لفائف 'ليردى التى كشفت اليوم هى مان » أطيق علها 
أسماء مكتشفها أو ناشرما أو أحاما أو المدن الى تحفظ فيها 
أو القرى الى وجدت قيبا. وتلك اللفائف هىلفافة إدون سميث 
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وإرس وكاهون وهرست وبرلين وشسمر ينتى و لندن وكاراز دج 
وهناك مخطوطات ثانوية أخرى» ولاشك أن أرض مصر 
الّنينة قكتر فى باطنبا لفائف أخرى تتَضنعلينا بها للىاليوم. 

وكان يقوم بالنسخ كتاب محترفون ليسوا من الأطياء . وإن 
رجح « جرابو» أنكاتب لفافة «كاهون» طبيب ؛ وبا حمل على 
الظن أن بعضهم كان فعلا من الأطباء أن بعض الأاطباء كان حمل 
بينأ لقأنه لقب «كاتب» ورمم على النقوش حاملا رمز الكتاب, 
وهو الريشة ولوحة حاملة لإنائين من أواق المداد . 

و لكن الكاتب لم يكن جرد خطاط فى هذا العصر الذى' كانت 
فيه الكنتاية علاً سريا, بل كان يجحمع صفات الكاتب والآديب 
والفتلسوف . 

و بدو أن عملية النسخ كانت عمارس فى مؤسسات متخصصة 
تشبه الا كادرميات الحالية » و «موسيون, الإسكندرية فى عهد 
اليطالمة, وكانت نسمعى دبيوت الحياق» .ولتقفها العلاء والفلاسفة 
والاطباء وطلبة العم فى ندوات عللية ليتبادلوا الآراء فيها . 
نغاف فأهور, : 

وأقدم لفافة وصلت إلينا هى لفافة كاهون الى ا١كتشفت‏ 
ق مدينة اللاهون بالفيوم » وبرجع إلى عام 1965٠.‏ ق.م. 
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وقد دون على ظبرها حساب من عبد اود اقالة. اعيد 
فراعنة المملكة الوسطى (٠146--47!!ق‏ . م. ) ء وهى ليست 
فقط أقدم اللفافات فى تاريخ نسخما . بل إن أصلبا يبدو أيضاً 
أقدم من أصول اللفافات الأخرى . وتتكون تلك اللفافة من 
قم طى وقم سطرى وقسى خاص بحل بعض المسائل الحسابية » 
كتنت كالفافات الأخرى بالهيراتيقية فيا عدا الجزء البيطرى 
الذى كتب لآم ما بالهيروغليفية ؛ وهو خط كان وقفاً على 
الكتاءات الدينية . 

أما القسم الطى» وهو الذى يعنينا » فيقع فى ثلاث صفحات » 
الآولى منّا كلة مزقة مشققة رمت فى عبد قدم بلصق قطع من 
لفافات بردية أخرى على ظبرها . والثانية فى وسطها قب كبير 
وليس مما من الآسطر الكاملة إلا سبعة . والثالثة أعيد تكوبنها 
من ست وأر بعين قطعة متثائرة . 

وتضم الصفحتان الأوليان سبعة عشر تشخيصاً ووصفة 
فى أمراض النساء » ولم يوضع عتوان لكل تشخيصء وف شأن 
العلاج لم يذكر أى إجراء جراحى » وإنا اكت يوصف 
العقاقير » مثل الجعة واللان والزيت والبلح وبعض الأعشاب » 
والعلاج بالغسيل والتبخير المببلى . 
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وتحوى هذه الصفحة الثالثة سبع عشرة علامة لقييز العقيات 
من بين النساء وللتكبن يحنس الجئين . مثال ذلك أتها تثمير لمعرةة 
خصب السيدة بأن تجلس السيدة فوق يقادا جعة و . .: فإذا 
تقيأت كانت خصية » ودل عدد مرات القء على عدد الآولاد 
الذين سوف تلدهم . أما إذا لم تتقيأ فإن هذا يدل على أنها عة 
والظاهر أن كل الشارات الخاصة ععرقة ة ألعقم مبنية على قي 
أن هناك اتصالا بين الموبل وبقية الجسم فى حالة الخصب . وهذه 
النظرية هى التى أوحت ولا شك بالوصقة الأخرى . وهى وضع 
لبوس من الثوم فى المهيل ثم ملاحظة رائحته ف الغم إذا كانت 
المرأة خصية ‏ 

وقد استعمل الإغريق الطريقة نفسها » ووصفها أبقراط 
فىكتاب الفصول ٠»‏ وليس ممة شك فى أنه اقتبها منهم ٠‏ ثم 
توارئها أطباء الغرب ثم الإفرنج حتى استعمات ف القرون الو 0 
أورباء وهذه الطريقة قد تبدو لا خمالية أو مبنية على 
تأملات بردة » إلا أن الاستاذ الدكتور أحد عار أبدى أنه 
يحب الانستبعدها دون أن نحرءها : ققد لاحظ أن الخصبات من 
النساء يشعرن فى هن بطعم الثُوم بعد حقن اللبيودول فى الرحم 
ننيجة لاتتقال اليود الموجود فاللبيودول من الرحم إلى التجويف 
البريتوق ء ومنه إلى الرئة إذا كان البوقان سالكين . 
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و تعتمد بعض الإشارات الخاصة بالولادة على حالة الثديين 
وقوامهما » أوعلى لون البشرة والعينين . وما تزال نرى فى مصر 
الخوات شحسسن تديى زوجة الان ويرقان ظبور البقع 
السمراء على الوجه عند أول حدوث الل . 

غير أن الكثير منها مبنى على استخدام التعاويذ وعل طرق 
تمت إلى الدجل والشعوذة ‏ أكثْرمما تتصل بالطب الحقيق » وهى 
فى هذا شييبة بما جا فى الموضوع نفسه على ظبر بردية برلين . 
هاف إبرسى : 
3م١١‏ صفحات .و تحمل ناريخ السنة التاسعة من حم أمنوفيس 
الأول ) ٠وولق.م‏ ) 2 ولكنا كسائر اللفافات لست 
مؤلفا ذا وحدة موضوعية » بل إنها أشبه باوحة الفسيفساء 
المستمدة قطاعاتها المختلفة الآلوان من أجزاء مؤلفات أخرى 
متنائرة » وهى تبدأ مديباجة سحرية . وكان الغرض من تلك 
الديياجة تقديم الحجة على أصالة الكتب الإلهية ٠‏ وعلى أن 
قوة السحر مستمدة من الإله الخثر تحوت ٠»‏ الدى كلفه رع 
باة البشر المتألمء ثم استعالها تعويذة شافية . وهذا الاتجاه 
الروحاى جلى فى الأصول الى تنسب [لها بعض الوصفات ٠‏ 
فإن سنا منها ايتكرها الالحة لآنفسهم . . ! 
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و مكنتقسم محتويات هذه اللفاقة ‏ الى يجدر بنا أن فسميا 
موسوعة- إلىترسالات لحل وكاوية؟ © بخاص بالأمراض 
الباطنية وعلاجها » وهو يسعد أول مؤلف ف التاريخ يعابلم سر 
الحياة يتأملات فاسفية غير دينية أوسحرية» ولو أنه برد أغلي 
الآمراض الباطنية إلى أسباب روحانية » ثم تجىء وصفات 
لأمراض العيون وغيرها » كأمراض الجلد » والتجميل والزينة 
وإماء الشعر , ثم ياب فى أمراض الأطراف » ويتناولالكسور 
والحروق ول يعالم الجروح » وهو شبيه بما جاء فى لفافة إدوين 
ميث فى هذا الصددء ثم وصفات مختلفة ودراسة لآامىاض 
النساء وعلاجهاأ يعيد الكثير بماجاء فى لفافة كاهون » ومو لفان 
عن القلب والشرايين هما المؤلفان الوحيدان اللذان وصلا إلينا 
فى على التشريح ووظائف الأعضاء ؛ ومؤلف ف الجراحة اقتصر 
على الآورام والخراجات ولم يتناول الجروحءوقدسمى ( بكتاب 
الآورام ) . وقد حوت هذه الموسوعة ليم وصفاً ؛ بعضبا 
فى كيفية التشخيص » وبعضها مقرون بالعلاج ٠»‏ وبعضها 
إشارات علاجية : 

ومن الأوصاف الإكليذكية تعركف إيبل على خمسة عثر 
مرضاً , متبا التورم والاستسقاء والقيلة والجرام » إلا أن عايا 
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اللغة لم يرضوا عن كل ترجماته وتفسيراته , لآن الكثير منها ل 
:بصحيبا ما بررها , وأذ كر على سبيل المشال بعض الأوصاف 
الإكليشنكية الجيلة . 
تعلىان غياص: بود م الل وعيرٌ : 

إذا خصت ورماً فالآوعية فى طرف من الأطراف و وجدته 
نص ف كروى يتضخم تحت يدك كل مرة ( أى ينبض ) ولكنه 
إذا فصلته عن بقية الجسم لا يتبض وهذا لا عكنه أن يتضخع 
وأن بيكش ٠‏ فقل عنه إنه ورم فى وعاء ٠‏ إنه مرض سأعالجه 
وإن الأوعمة فى الى سببته ‏ وقد نشأ عن إصابة لللأوعية . وهذا 
وصف صحيح لورم شربانى ولميزاته » وه أنه ينبض ٠‏ وأن 
النبض يتوقف إذا فصل بينه وبين الوعاء الآصل كا أن نشأة تاك 
الأورام من إصابات الآوعية ذكرت صراحة وأن وصول 
النبض إليه من الشربان قوقه عرف أيضأ . 
نوميريات ماص تورصم فى الل وعير : 

« إذا تفحصت ورماً فى الأوعية فى طرف من الآاطراف 
ووجدته نص فكروى يتضخي تحت يد ككلمرة ( أى ينض ) » 
ولكنه إذا فصلته عن بقية الجسم لا ينِض ويهذا لا يمكنه 
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أن يتضخم أو أن ينكش ٠»‏ قل ف شأنه إنه ورم فىوعاء , 


وإليك وضصف الفشى, : 


توجهات خاصة بورم غطاء قرق البطن ( أى الحدود السفل 
للبطن الى نشيه القرنين فى شكلها ) : إذا تفحصت تورماً فى غطاء 
قرنى البطر.ى فوق العانة » فضع [صبعك عليه وتفحص بطنه 
وأطرق على أصابعك » فإذا تفحصت ... ما برز وظبر فى إثر 
سعال فعليك أن تقول فى شأنه هذا ورم فى غطاء البطن ... هذا 
مرض سأعالجه ... ال . 

وتلاحظ فى هذين الوصفين دقة الوصف إذ أنهما أبرذا أم 
التقط فى تشخرص الورم الشرياق والفتق » وهى فى الآول أنه 
ينبض و أن النبض يتوقف إذا فصل ببنه وبين الوعاء الأصل . 
(كا أن نشأة تلك الأورام من إصابات الأأوعية ذ كرت صراحة 
وأن وصول النبض [إليها من الشربان قوقه عرف أيضاً ) » وق 
حالة الفتق ظروره بعد السعال » كا أنه ذكر طرمّة الفحص 
بطرق الأصابع الى اكتشفبا من جديل أو تيروجر ف القرن 
السادس عثر الملادى . 
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وصف “كيل للرّك الصرريمٌ : 

إذا تفحصت مريضاً بالمعدة يشكو من آلام فى ذراعه 
وصدره وناحية منمعدته ... ؤثل بصدده : هذا م ٠(أىدوح)‏ 
دخل من فه والموت ببدده . 

ولا تقتصر أهمية موسوعة إبرس على الأوصاف الإ طيذكية 
التى جامت بها » إذ أنها تعتير أيضاً مرجمنا الاسامى فى علم 
عقاقير المصريين وقما نسميه الآن المادة الطبية . 

ومن الوصفات العلاجية الى جاءت يبا ما هو مركب من 
عقاقير فعالة ما نزال نصفها إلى اليوم » وإنكأن استمالها حاط 
أحاناً بإجراءات شببة بالسحر . كن توصف فى أشبر معيئة 
من السئة فقط أو مصحوبة بالتراتيل والبخور ... ال . 

ومنها ماكان سحريا خالصاً يعتمد على إثارة الاثمتراز فى 
الروح الشريرة الى حلت بالجم وأحدثت ه امرض ء أ على 
أحد ضروب التفكير الروحاقى الا'خرى التى سيقت لنا مناقشتها. 

وسيأق ذكر كل تلك المواد فى باب العلاج » وسأكتى بأن 
أذكر أن من تلك الوصفات وسائل اعرفة جودة لين الام 
و لتشخيص الحل والإجباض و لتحسين رائحة الفى . . ومنها باب 
( فى علاج عضة الإنسان والمساح وفرس البحر والسبع) يشاءه 

لك 
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لفافة عرست تشابهاً يكاد يكون تاماء وحلاج الا"سنان المسوسة 
تحشوها مخليط ع أي اد تعاب 1 ومواد أخرى , 
كا بعد من أكثر علاجاتهع إثارة للإيجماب ؛ أما أوصاف 
أمراض النساء الى جاءت فى هذا الك اف المحيط فإتما تشيه ما جاء 
فى لفافةكاهرن وعلل ظبر لفاقة إدوين سميث اما . 

ولعل أمم ما جاء فى هذه المكتبة الختصرة مؤلف عن القاي 
والاأوعمة ع عتوأنه : « بدء سر الطبيب : معرفة حركة القلب 1 
ويبدأ مبذه الفقرة : ه هناك أوعية منه ( أى من القاب ) لكل ' 
طرفء وفهذا الشأن فإن أى جر اح و أى كاهن م نكبنة سخمت 
أو أىساحر إذا وضع بده أو أ ثامله على القلب » عل ىظهر ال رأس, 
على اليدين » على المعدة » على الذراعين ء أو عل القدمين » فإنه 
يتفحص ( بذلك ) القلب » إذ أن كل أعضائه مزودة بأوعيته , 
أعنى أنه ( القلب ) يتكلم عن طريقة أوعية كل طرف » . 

وقد وجد الا"ولون الذءن درسوا هذا المؤلم صعوية كبيرة 
فى تتبسع نص هذا القسم » بل عثرىا على تناقض بين فيا ورد قبه 
من معاومات ٠‏ لا" نه ذكر حيناً أن عدد الا'وعبة 9 ء ثم قال 
إنها 4 ء إلا أن علءاء اللنة تمكتوا من حل هذا اللغرء وأوضر | 
أن هذا المؤلف مشكل من مو لفين مختلفين » كل مهما قاتم يذانه » 
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اولما كتاب؟ نظرى عن القلب ووظيفته وعن الأوعية وأصمتها 
لم يرد به ذاكر أى ميض أو علاج ٠‏ خلاف التاق الذى تناول 
أمىياض الاتوعية والقلب وعلاجها ٠‏ وهذان الجرآن اختلطا 
عند الكاتب فنسخ جزء! من المؤلف الا“ول . ثم جزءا من الثاق 
9 الجر الثاتى من الا'ول » فبةية الثاى . و عاثل الكتاب الثاى 
ما جاء فى لفافة برلين عن القلب » ودوى فيه تاريخ كشفه يا 
روته تلك اللفافة » وذيل بتعليق طويل عاثل ما اختتمت به تلك 
اللفاقة أيضا . ومها يكن من أى الحكتابين ذائههما ورهنان 
دون يجال للشك على أن الأطباء المصريين عرفوا حركة القلب 
وعلاقة حركته ينبض الشرايين المتطرفة » أطلقوا على الشريان 
الر ئيس القرب من القلب أسم ه الوعاء » وهو ف الغالب 
الشريان الا ورطى ٠‏ 
لغاة: هيت : 

1 وهى تفع فى ١‏ صفحة وتصف .71 حالة وردت 44 مها 
.فى لفاقة إبرس أيضا ء ثم إنما تحوى بابا عن العظام ٠‏ وعلى 
الجلة فإن تلك اللفافة أقل قيمة من لفافة إبرس وإن فاقها 
فى بعض فقراتها . 

ه١‎ 
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لفاف: لين : 

روى قبا مجاملة للنظرة اللاهوتية الطب » أنها وجدت 
فى صندوق قديم م عكتابات عتيقة تحت قدى الإله أنر يس 
فى لمتوبوليس ق عبد الملك أوزافايس ٠‏ وهى تشمل .غم 
وصفة و تقع فى ها صفحة »؛ نسخت ثلاث مها مخط متتلف » 
وف كثير من أجزائها تكرار لبعض فقرات هرست وإرس » 
ثم إنها ليم بالا”مخطاء ومظاهر الإهمال » وأقل مدعاة للاهتهام » 
وبا باب عن الروماتزم » وكاب عن الآوعية عائل ثانىكتابى 
لفافة رس ف هذا الموضوعء وإن ذيل بنيذتين » [حداهما عن 
أمل هذا الككتاب»؛ وهى أكثر تفصيلا بما جاء فى لفافة [برس ء 
والثانية تعد امتداداً وتوسعا لما ورد فيها » ويمكن وضع هذا 
الجرء فى مستوى أعل ما ورد فى لفافتى هرست وإبرس . 

أما لفافة لادن : وهى مسيحة أى إن الكتابة الاأصلية 
مسحت عتها ليكتب عليها ثانية (ما يدل على غلاء ورق البردى) 
قهبى تقع وسيطا بين كتب الطب السابق ذكرها وبعض كتب 
الرق مثل «تعاويذ الام والطفل » و «كتاب السحر » الموجود 
فى توريئو, وقد وردت بها >١‏ وصقة مئها م؟ فقط طبية 2 
والباق تعاويذء والبعض منها من أصول دخيلة على مصر ‏ 
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كسَاب الأطباء المعري 282 






أىكمعنافة أودين سميتث وا داحة 
17 تقسم نظرتنا إلى طب قدماء المصريين إلى مرحلتين : 


2 مرحلةقب ل كشف لفافة إدوين سميث ومرحلة بعدها. 

إذ أن المؤرخين كانوا يظنون فى أئناء الآولى أن الطب المصرى 
كان مكوناً من قسط وفير من الشعوذة تصحية معرفة جزكئية 
للعقاقير والنبانات والتشريح؛ و أن استعال تلك الآدوية كان مبنياً 
فىكثير من الأحوال على اعتبارات تتصل بالسحر أكثر ما تتصل 
بالطب . إلا أن هذه اللغافات أقامت أول دليل على وجود طب 
منطق عقلى أساسه الخيرة والملاحظة وعل تشريح سلم . 
وهى تمتاز فى أسلو.ها باستعال لغة التخصصء لغة قوية » غنية 
باتعا بير والتشيهات الدقيقة. وى موضوعبا تبويب منطق همرتب 
يدل على تقا ليد طويلة وتفكير أصيل سبتقا تأليفباء ويخلوها 
من أبة نظرية أو أى مظبر من مظاهر الطب الروحاق الى تزخر 
ما المؤلفات الاخرى . وهى تصف مع مشاهدة فى جراحة 
العظام والجراحة العامة » مرتبة حسب ترتيب أعضاء الجسم » 
تبدأ بالرأس وتتدرج [ل الآتف والنك ؛: وفقرات الرقية ؛. 
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وفقرات ااظبر» والأضلاع » والصدر ء والترقوة » والكتتفء 
واللوح » واليدين ... ويحق لنا أن تتخيل أن الاصلكان يتناول 
بقية الجسم كالبطن والحوضوالساقين.. الج . إذ أن آخرمشاهدة 
وهى تتصل بالعمود الفقرى س تم عيارة ناقصة » كأن 
كاتها تركها ليقضى أمرأ ثم لم يتم كتابتها . 

ويلاحظ أن طريقة العرض فها تدم بالنظام » فكل مشاهدة 
تبدأ بالعئوان التالى : « توجبات شأن ٠.‏ ثم يحىء الفحص. 
وبدا بالعبارة : «١‏ إذا تفحصت إسانا به...» 2 ويتيعه 
التشخيص : ١‏ فقل فما مخصه إنه يشكو من . . . . »» ثم المال 
المتوقع » وهو يعر عن احتالاته الثلاثة : الجيد والمشكوك فيه 
والميئوس منه » بالعبارات التالية : د سأعالجه ء أو ١‏ سأكاكه» 
أو د مرضنلن أعالجه , . 

و بعد ذلك يأف العلاج وينتهى ببعض التعليقات والتفسيرات 
اللغوية أو الفئية الئى - وإنكانت «وجبة إلى قارئها فى ذاك 
الوقت ‏ فبى تمكننا اليوم من تفوم مدلولات ألفاظ كغيرة 
وددت بها . و لنذكر على سييل المثال الأوجه الجديرة بإيجابنا 
فى تلك اللفاقة . 

١‏ معرفة للتشريح غير ميسورة فى هذا الزمن . فإن الافظ 
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الدال على المخ ورد -- أول مرة ف التاريخ ‏ ف عبد لم يكن 
فيه لهذا العضو تسمية فى آية لنة من اللغات » يا ورد ذكر 
الكيس المغلف له وفى هذا إشارة صرحة للم الجافة والآم 
المنون . وهما غشاء! المخ , أما النبذ الخاصة بالعظام والفقرات 
قفبى عديدة ٠‏ 

ب الدقة فى الفحص . وصمة تفسير العلامات الإ كليذيكية. 
الس النى لا بمكن تيه إلا ,ععرفة سليمة لةواعد ؤسولوجية 
أساسة . فقد عرف صاحب هذا المؤلف معنى قرقرة العظام 
تحت اليد واستعان ها فى التفرقة بين الكسر والجرع , 
الذى قال عنه حق إنه إحابة للأربطة دون تغير فى وضع العظام . 
ومن التغيبات التى تدل على أن الجراح كأن يعتى يتفحص 
مريضه بيده يل إنه كان أحياناً يحرى الصفة التشتريحية على 
المصابين ‏ تشييه كير الججمة بإناء من الفخار مدقوب وسطح 
المع يتجعدات كتلك النى تعاو على النحاس عندما يذوب تحت 
تأثير النار» وقوله فى كسور الرقبة : «.إن الفقرة تنغرز ف الفقرة 
التى تلها ما تغوص القدم فى أرض مازرعة ». 

م _ الآهمية القد.وى الى أعيرت للنبض فى معرفة حالة 
المريض وحالة اللقاب » وقد جاءت فى أول الكتاب نبذة طويلة 
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عن الشرايين والنبض وحل جسه ء وما يؤسف له أن هذه الفقرة 
وردت فى الصفحة الآولى المليئة بالثغرات ما زاد فى غموض 
معانها . ومن العبارات الى أثارت بعض الجدل . ما يمكن 
تعريبه على الوجه الآنى  :‏ إن خص المرضيشبه (علدأو قياس) 
مرض شخص لعرفة وظيفة قلبه» . وقد رججمح بريستد 
أن هذا التعليق يشير إلى عد النبض ء إلا أن هذا فرض ما بزال 
الك يحوم حوله ؛ إذ أن النبض لا يمكن عده دون الاستعانة 
بأجهزة دقيقة لياس الوقت ٠‏ ومثل تلك الأجهزة لم يعم استعالما 
قبل المملكة الحديثة » ولم يكشف منه إلا مزولتان مائيتان 
من عبد تحومش الثالك ومربتاح . ولكن إذا صمح فرض 
يريسّد فإن صاحب اللفافة يكون قد سبق أبةراط وديموقريط 
( القرن الخامس قبل الميلاد ) اللذين لم يذكرا عد النبض ‏ 
بألنى سنة أو تزيد ؛ وقد لا يكون من مجرد الصدفة أن أول 
من عده هوهيرو فيلاوس ( ..© ق .م . ) الذى زاول مبنته 
فى الإسكندرية ( عصر ) حيث كانت علاقة القلب بالنبض 
معروفة منذ .. ه09 سئة ء وكانت المزاول الائية معروقة 
منذ زمن + بل يكن التخيل - إذا فرض أن عد النبض ورد 
ذكره فعلا فى « كتاب الأآطباء السرى » ( انظر لفاقة [برس) ‏ 
ان 
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أنه كان سرا من الأاسرار البى أخفاها العلماء المصريون 
عن أبقراط وغيره من الزوار الإغريق . وتعتمد فى تقديمنا 
ذلك المؤلتف على هذا النحو على بريستد الذىقارن القسم الوارد 
عن التبض ف لفافة إدوين سعيث بنظيره فى لفافة ,رس الذى كان 
عنوانه « بدء كتاب الأطباء السرى ء » وقرر أن المؤلفَين تقلا 
عن أصل واحدء وأن لفاقته كانت تستهل ‏ قبل أن بأق 
ها الدهر ما أى ‏ بالعتوان نفسه وهو : دكتاب الآطياء 
البرى » . 

- عدم الا كتفاء بدقة الوصف الحل للإصاية؛ بلالريط 
بين ظواهر متلازمة فى أجزاء متباعدة مر الجسم تكن 
مها أول مرة فى التاريخ ‏ صور [ كليشكية عيزة . 
وقد قيل إن جالينوس هو أول طبيب حقق هذا التقدم 
فى التفكير الطى . إلا أن طببينا العبقرى سبقه بسبعة عشر قرناً . 
ومن أمثلة تلك المثلازمات الثى وصفها إصاءات الممود الفقرى 
المصحو بةيا لشلل؛ والتبول غير الإرادى » والاستمناء مع تخصيص 
الاستمناء ياصابة فقرات الرقبة الوسطى , والربط بين كسور 
عظمة الصدغ والصمم ٠‏ وبين إصابة ناحية من المع والشلل 
النصئ . وتدل تلك الملاحظات على معرقة أمرين هامين » هما أن 
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ناحية الإصابة تحدد ناحية الشال وأن النخاع الشوى والمخ 
يسيطران عل حركة الجسم » واو أن الصلة بين المع والنخاع 
أو بين الجباز العصى والاعصاب ‏ بصفتها امتداداً له # 
ترد إلا فى الفرن. الرابع قبل الميلاد فى كتابات [غريق 
الأسكئدر ( إيزسترانس وهيروفاوس ) وأن اللفاقة قالت: 
إن العلل حدث على ناحية الإصابة نفسها » وهو عكس الحتاد , 
ولعل ما لسميه برد الفعل وجمعوراومء ) هو مأ خدع المؤلف 
فى هذا الصدد . 


ه ‏ اهتامه بتتقيع أطوار المرض لوصول إلى التشخيص 
وللشكبن بالمآل . نذكر على سبيل المثال حالة رأى البعض قبا 
التيتا نوس ء ورجم الآستاذ الدكتور كامل حسين آنا الالتباب 
السحاق » وقسم وصفها إلى ص أول وقص ثان ورقص ثالك » 
خلل عوارض كل مرحلة من المراحل الثلاث » وناقش ما بمكن 
عمله لكل منها.وما بمكن استنتاجدمن حيث سير المرض وما لهمن 
تطور العوارض بين لقص وآخر 1 

+ - الانتقال من التشخيص إلى التكبن بالمآل , فيقول 
مثلا إن مآ ل كسور احجمة سى. إذاكان المخ لا ينبض تحت اليد 
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أو إذاكن العظم متخفضاً داخل المخ » أو إذا لوظ تصلب فى 
الرقة » أو نزف من الانف أو الآذن أو تحت الملتحمة . 

وكلبا علامات حدوث مضاعفات معروفة تزيد فعلا مرو . 
خطورة الاصاءة . 

ب - دقة وصف التحريكات العلاجية .. ومن أم الامثاة 
لذلك وصف كيفية إعادة جز الترةوةالمكسورة إلىحلها . وهده 

هى الطريقة التى قال عنها ععيد الختصين الاستاذ الدكتور 
عمد كامل حسين إن العلم الحديث لم يصل إلى أحسن مم] . وإنما 
تؤدى إلى درجة تامة فى الشفاء . و[لمك هذا الوصف : 
د إذا لصت رجلا مصاباً بكسر ف الترقوة . ووجدت ما 
قصراًء فقل : « هذا مرض سأءالجه » . وألقه على ظبره ؛ ثم 
ضع يين اللوحين وسادة حى يبتعد جز ترقوته ويرجع المكسور 
إلى موضعه . وبعد ذلك ثبت وسادة من الكتان على الجانب 
الداخلى من ذراعه » وضده عرهم , العروء ثم فى الأنام 
التالية بالعسل . 

وهئاك وصفة أخرى لردٌ فك علوع . وهى الطريقة ألتى 
وصفبا الإغريق بعد تاريخ كنتاية اللفافة بعشرة قرون» وهى 
الطريقة الموصوفة أيضاً فى أحدث مؤلفات الجراحة . 
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بم- تيابن المعدات الجراحية التى كان إستعين ما المؤلف 
فى العلاج ء مها : 

0( قاش نباى يطل بالدواء قبل وضعه على الجسم و يوضع 

() فتائل أو حشو أو سدادات من الكتان تستخدم 
إما مشبعة بعقار » وإما نقية للتنظيف . أو بصفة جبائر صغيرة 
لحفظ شكل الأنف إذا كسرت عظمته . 

م( الآربطة : وكان يصئعبا الحنطون , على أن بمارسة 
التحنيط قد أكسبت المصريين مبارة فائقة فى ربطها . 

0 الخياطة » وقد ذكرت ست مرات . 

(1) الى.وكان يحرى باخراز النارى (مثقاب تو ليد النار) 
وهو جباز يسخن به طرف قطعة مديبة من الخشب محكها فى ثقب 
مقصد خى . 

00 الجبائرء وهى إما قطع من الخشب ملفوف علها كتان 
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توضع فى الغى لحفظه مفتوحا حتى تقيسر تغذية المريض إذا تعذر 
عليه فح فه » وإما جبائر من الخشب الميطن با لكان أو لفافات 
صلة من الكتان دون سند من الشب . 

(م) وأخيراً حوامل من الطوب الجفف فى الشمس 
( يلاحظ استّعال كلمة « أدوب ء الى أخذت منها لفظة الطوب) 
وأوص المؤلف يوضعبها تحت ذراعى المريض الذى لاتسمح له 
حالنه بالاستلقاء على ظهره . ويرجم بريستد أئها كانت تصاغ 
على شكل جسم المريض لنريحه كا كانت تصاغ الأربطة المقواة 
حول الموميات . 

وقد حار علماء المصريات فى شخصية مؤلف هذه اللفافة : 
رجحب ريستد أنها قد نكون من تأليف ا بموحتب ذاته ول يوافقه 
على هذا الأستاذ الدكتو رمد كامل حسين لأسباب تليلية دقيقة » 
أهمها أنه يبدو بعيداً كل البعد فى تفكيره ومعاملته! لمرضى- 
عن الكبنة أو عمن تلقوا العلوم منهم ودرجوا على أسلويهم 
فى التفكير . وأنكر أيضا أنه كان جراحاً حربما كا قال البعض 
الآخر ء حيث إن جروح الحرب لكثرتبا و لظروف الهجوم 
والدظع والحركات الحربية ‏ لاتدع وقتآ كافيا لدراسة كل 
حالة الدراسة التفصيلية الى تتم عنها اللفافة . 
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ثم لاحظ الدكتورجمدكامل حسين أن الإصابات الى تناو لتها 
االفافة من النوع الذى تحدث من سقوط من ارتفاع .. وفى مثل 
بناء الحرم الاكير الذى شيد فى ثلاثين سنة تحدث إصا بات كثيرة 
من هذا النوع ء متباعدة فى الزمن تباعداً يسمم لمتولى أمرها 
يأن يدرسها دراسة وافية » وأن يتأمل قبا تأملا كافيا » فرجم 
أن المؤلف هو عامل من أولئك الذين شاركوا فى تشييد الحرم 
الذى استغرق بناؤه وقتآ طويلا » عامل امتاز بعبقرءة نادرة 
ونحبه لجاره » و بقوة ملاحظة ثاقبة بلغت ما وصل إليه من شأن 

خج 2ه 

إلا أن ماسبق قوله عن اللفافة لامخص غير قسم منها إذ أتها 
مكونة من ثلاثة أقسام . أهمها وأطوها هو ذلك الذى وصفتاء 
وسمى ب (كتاب الجروح ) » وهو الذى قال عنه بريستد : نه 
قد أحدث بدون شك ضجة كبيرة 5 العالم الى عند ظهوره » 
وأذيد أنه أحدث ضج ةكإرى بين طلبة تاريخ الطب اليوم عددما 
رم ولشر. 

أماظهر تلك الفافة جز منها مكتوب مث ل خطصفحتها الأولى 
وجزء خط آخبر , وهو نحوى مم تعاويذ « لإبعاد هواء الطاعون 
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السنوى » ؛ ووصفة قال عنها العلناء خطأ إنبا سحرية ؛ وتعنى 
بإعادة الشباب إلى الشبيوخ ؛ و لكن التدقيق فى قراءتبا يبين أنها 
لاتزمد على كو:ها وصف لكيفية استخراج زيت الحلبة واستماله 
دهاناً الشيوخ لإزالة الصلع والفش وكل علامات الشيخوخة التى 
تشوب الجاد ٠‏ ومن العجيب أن الجهور فى مصر يستعمل الحلبة 
لاستعادة القوى . 

وسأذكر أولل تلك الوصفات لأظهر التباءن الكلى بينها وبين 
الجرء الآول ؛ وهى خاصة بإ يعاد هواء الطاعون السنوى (أو هواء 
سنة الطاعون ) وما - مع طابعها الروحاق الظامر ‏ أول 
ذكر لأرباح تحمل الآمراض : « تعويذة تل على ريشق دخم 
توضعان على شخص لنايته أينها ذهب . إثها حماءة ضد السنة » 
تطرد المرض فى سنة الوياء : « با حامل اللهب فى وجبه ! ياسيد 
الآفق ! حدث صاحب دار همسوت الذى يجحعل أوزيريس 
بزدهر ء يانخبت ء يارافعة السماء من أجل أيبا » أحضرئ 
الريشتين واريطبما حولى لآعيشء ... وما إلىهذا من توسلات 
غامضة المعنى مليئة بالإشارات إلى الأساطير . 

ولاشك فى أن تلك الآقسام الثلاثة ‏ الى تختلف ف اللغة 
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والجوهر والروح والخط - استنسخت من أصول متيايئة » 
لم تجمعها على نفس البردية إلا الصدف الى وضعتها أمام الكاتب: 
عل هذا الترتيب » شأئها فى ذلك شأن اللفافات الطبية قاطية . و ثنا 
أن نأس فإذأن القسم الجراحىلم يأت كاملا ليرشدنا إلى كل ما كان 
قد حفقه جراحو ذلك العبد . 
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الإرامة دائاته 


ما اانى غمرقه عن 
جراحة الصريين عدا 
ماجاء بلقافة أدوين ميث 
تيت بعضهم ٠‏ مازحا : إنه لايقدر مولفا يما ورد فيه . 
2 وإنها بقدر ماحذف منه » أى بقدر مااقتضى تأليفه 
من دراسات وتأملات لم يذكر تفصيلها فى المؤلف . . . . تقتيس 
هذا القول فنقول إن أهمية لفافة أدوين ميث بالنسية لنا هى 
بقدر المعاومات الى تكدست حتما قبل أن تظهر منها تلك اللفافة » 
كا تبرز الجزر الصغيرة من قم الأقطار الغريقة . 
وتلك الجزر الى وصلت إل أبصارنا قلية . فإننا مثلا لم 
نعثر إلى الان على مؤ لفات علمية تصف عملمات الجراحة كا كانت 
تجرى ٠‏ ولم تقدم لنا اللفافات الآخرى إلا معاومات ضئياة 
بالنسبة للجراحة . وبقية معاوماتنا مستمدة من يعض النقوش 
الى وجدث على جدران المعايد والمقابر » ومن تتائح الكشف 
على الجثك والموميات . 
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وتاق ملك وش ضوءا قريا ع, يعض تواحى الخراحة 
وإتكات تضع أمامنا ألتاذا ليس من السبل لها . وأول 
سؤال بطرآأ على البالهر - ماالغرض الذى كان يرى إليه من نش 
تلك العمليات على جدران مقابر لم يكن أععاما ءن الأطباء . . ؟ 
أ كانت تمثل وقائع من ماضى الموق ..؟ أكان يرى إلى إحيائها 
بالحر لضيان إجراثها لتو إذا احتاج إلما فى سحماته الاخرة ؟ 
هل كان الغرض من ثيل الختان فى مقيرة ١‏ علخ ماحور , 
الأ كد من إجرائه للأولاد الذين قد يرزقهم بعد وقاته ..؟ ماهذه 
الفروض إلا تخيلات تافبة الأسس قدمت إجابه للأسئلة التى 
ماتزال مطروحة للبحث إلى اليوم .؛ وإنى لا أستبعد ‏ مستعينا 
يكثير من الخيال ويدون أى سند على - أن تكون بعض هذه 
النقوش أو الصور ا1لفية فى ظلام المعايد لوحات تدريسية تكل 
تعالم الكتب وتصحب التلقين الشفوى ف السراديب السرية 
بالمعايد ... شأنها شأن النقوش أو الصور اللاهوتية الى كانت 
تزين القاعات السرية وحجر الْآلحة بالمماش ٠‏ ؤالتى كانت تصور 
شكل حى أس ار الدين للمريدين من التلاميذ . 

وأم تلك النقوش أو الصور ء النقشان الموجودان فى سقارة 
فى مقيرة « عنخ ماحور » اللذان بمتلان عملية الختان .. نرى 
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فى النقش, الأمن منهعا شخصا واقفا » وقد بلس عل الآرض 
أمامه الجراح الذى ذ كرت قبالته عبارة + الكاهن الختن, ‏ 
ممسكا ببده العز, [ لة مستطيلة فى وضع عمودى على العضووق اتجاء 
طوله .. وتلاحظ أنه لاتبدو على أسارير وجه الختن مايم عن 
تأله . أما الجرء اليس قبظهر فيه الجراح مسكا ,21 أو بثىء 
آض بيضى القكل يلسن به اأعضو التناسل الذى يسنده بيده 
السرى . وف هذا الجزء تدل ملاح المريض على شعوره بالآلم : 
ونلادفل كذلك جود مساعد ا براح خلف المريض وقد أمسك 
بذراعيه على أد_تفاع وجبه فى قوة وعنف .. ونقرأ قول الطبيب: 
«امسكدكلا يقح » والإجابة : د سأفعل وفق إشارتك » . 
ودهى أن قكون الاو-مة الآولى لإيضاح التحضير أو التخدير 
العملية .. [ذ يقول الطبيب : «١‏ هذا الدهان يححله مقبولا » . 
ولاتم ملاح المريض على أي ألم ... وأن نكون الاوحة الثانية 
لتبيين العلور الثاق من العملية وهو إجراء الجراحة نفسها . وقد 
فسر د بيلى » وضع الالة « المستطيلة عمودية على العضو . بأن 
العملية كانت تيحرى على مر حلتين : الآولى إحداث قطع مستطيل 
من منتصف العضو إلى آآخر القلفة.والثانية قطع دائرى فى العضو 
يبدأ عند التدلع الأول . 
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ولقب المنّان يلفت النظر من غير شك»ء فقد لقب 
ب « الكاهن القن . وريا يدل هذا على أن العملية الى يقوم 
بإجرائها لاتدخل ضمن اختصاصات الجراح العادى . 

وهئاك تقش آخر لعملية الختان فى الكر نك يظهر فيه الجراح 
وهو يضع الآلة القاطعة بيده الى عبى العضو التناسل فى مستوى 
الكرة ‏ يعد ر بط العضو يرباط داثرى على قاعدته ‏ و يفتح 
فتحة القلفة بأصايع يده اليسرى . وهذا من غير شك لتجنب 
جرح العضو عند القطع . ٠‏ ولكن الآلة القاطعة تختلف عن الرسم 
الآول فبى أشبه بمشرط أو سكين مكشوط الحد . 

ويذهب بعض المؤرخين إلى أن الختان لم يكن يحرى ف الماضى 
بالشكل المتبع الأن » أى إنه لم يكن استتصالا كاملا للقلفة وما 
كان تجرد قطع مستطيل بحرى عبلى ظهرها للااكتقاء يفتحبا . 

وقد كان المصريون - حسيا روىىليرودوت أول من 
ذاولوا الختان » وتبعهم فى ذلك الآشوريون والكوشيون 
(الاحياش) .. أما غيرمم من الشعوب ققد ناوه عنهم . وكانت 
عملية الختان تيحرى للآولاد ف المعاد غاليا بين سن السادسة 
والثانية عشرة » ومع ذلك فإئها لم تكن فرضا على الشعب كا 
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صارت قما بعد عند الوود أو سنة عند المسلين ‏ إذ أننا لاند 
ها أثرا فى كثير من النقوش . 

ومع أنه لابوجد ججال للشك فى معثى التقشين المذ كورين من 
مقيرة « عنخ ماحور + 0 فإن المقسرة نفسها وى تعفشين آخرين 
يتركان مجالاكبير | للتخيل ف التفسير » الآمى الذى لايسمح بالجزم 
بما مثلانه » ويبين هذا النقشأشخاصا يعنون بقدى و بدى شخص 
آخر .. وهذا الاخير م-ك ذراعه ببد منقيضة . وقد دون الفنان 
النى قام بالنقش عبارة فى أسفل كل من اللوحتين » الآولى : 
وات واركق وعاق : : والاعرئ :+ #الانسب لى كل هذا 
الألم ».ورأى البعض ف النقشين صورة للتدليك و «المانوكورء 
و« البديكور , ؛ والبعض الآخر عمليات جراحية . 

وهناك نقشان متشامهان » مع أن الأول خاص بالملك .أحاء 
ووجد فى أببدوس ( العراءة المدفونة ) » و أن الثاقى خاص بالملك 
« دجير » ووجد فى سمارة . والائئان برجعان إلى أول عصر 
الآسر ويتصلان بأعماد الوبل الملى ١‏ الحب سيد » النى كان 
الغرض من طةوسها إعادة قوى الحياة إلى الفرعون الكبل 
وعن طريقه إلى الدولة بأجمعها . 

ومثل كل من النقشين شخصا جالسا يصوب آلة رفيعة 
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مسستطيلة .كبا من علرفها نو رقبة شخص آخرء أما هذا الشخص 
ل رفهو ساجد منحنٍ إلى الوراء وذراعاهمر بوطتان خلفه , وقد 
قسرها تى ( م8 ) وغيره يأنهما عثلان ذي الأسرى 
أو القرايين البشرية فى حفلات جناز الملك . . أما فيكانيف 
؟لءنامعطاة؟ ) فقد قال إن هذين النقشين ‏ با أنهما متصلان 
عراسيم ه الحب مسد » ل يرمزان إلى إعادة القوى الحيوبة 
إلى الملكالمسنءوبالتالى إلى الدولة»وقد شبه قهما الشعب عريض 
قري من الاختناق » وشبه طقوس اليوبيل بعملية إعادة النفس 
بنتح القصبة الحوائية ( التراكيوتوى ) .. ويستند فيكا نقيف 
فى كلك لل وضع الشخصين ٠‏ وطرمّة مسك الآلة المدبييةء 
اللذين هما فى نظره مثلان ما يتوقعه الإنسان فى حالة إجراء عملية 
ا و مد 
إن المثة ماكانت وضعت فى هذا الوضع الساجد ... وقد أبد 
نظربته حجج لفظية خواها أن الفعل الدال على التنفس خصصه 
الكاتب ف هذه اللوحة بالمشرط ء لا بعلامة الآتف أو القلع كا 
هو المعتاد » مما سرحى بأن تلك اللفظة تعب عن فوح خاض عق 
التنفس »ء هو التنفس لثّق القصية . وقد أبد الأستاذ الدكتور 
مد كأمل حسين وجبة نظر فيكا نيف وأضاف أن المشرظط 
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الخاص الذى على شكل المأمين والذى يسمح بتذيراتعاه القطع 
كا هو وألجب ق قلك الععلية ء 

ومن العمليات الأاخرى الى قيل إن قدماء المصريين كانوا 
يحروتها عملية « الترينة » ولم ذكر لفاقة أدوين ميث سوى 
عبارة خاصة برفع قطع العظم المتخفضة فى المخ دون ذكر الثر بنة. 
والدليل الوحيد على إجنرائها هو استكثشاف جمجمتين إحداهما 
من العصور السايقة نا موحد الشطربنءو الأخرىمنعيد الآسرة 
الثانيةعشرة » تحمل كل منبدأ ثقبا مستديرا تدل التضيرات الحيوية 
الي شوهدت على افته على أنه أجرى قبل الوفاة بوقت كاف . 
ومن الحتمل أن إجراء التربنة -- إذا صم إحراوها ‏ كان 
فى أول الآ متصلا بالسدحرء و أن الغرض مندكان طرد الأرواح 
الشريرة من ذعن المروضش . 

وقد وصل [لينا تصوير جميل على جاءار معبدكوم أمبو يمثل 
راغا أمامه الأت جراحمة عديدة والمتاحف تزخر الأت 
ظن أنماكانت حقيقة مستعملة فى الجراة ؛ إلا أنه لا يمكن 
تحديد وجه استمالنا بالضبدل أو حي التأكد من أتها كانت 
حقيقة مستعملة ف الجراسة .وم نهذه الالات انخالب والمقسات 
والمشارطا والا, الل . 
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عمزج اروم : 

وإذا تتبعنا طريقة علاجهم الجروح وجدنا أنهم استعماوا 
طرائق لا تختلف ق مبليها عن أحدث الطرق » 
اللبم إلا إذا استثنينا إستعال العقاقير الجديدة ( المضادة 
للسسكروبات مثل الينسلين والسلفا وماإلبا ) الى ل يكن لم [لبا 
دن سيمل (على أنهم مع هذا استعملوا المعطنات فى العلاج كا سثرى 
فى باب العلاج ) . .- ترام ي#الجون الجروح النظيفة فى أول يوم 
بالخياطة والآربطة اللصاقة » وقد وجدت مومياء تؤكد ذلك » 
إذ أن مها جرحا شن تحمل آثار خياطة ظاهرة . 

أما الجروح الآخرى فكان يوضع علببا للم طرى ٠‏ وقد 
لانبدو لنا هذه الطريقة غريية إذا تأملنا فى أتها نجع وسيلة 
لوقف التزف ٠‏ بل إنها الطريقة الوحيدة فى بعض الحالات » 
خصوصا إذا كان هذا التزف من نوع الرشح الذى لايصدر من 
شريان مقطوع ء لما حتومه اللحم من المواد د الجلطة » الى تسهم 
فى تجلط الدم الطبيعى . وقد استعملت هذه الوسلة فى العصص 
الحديث فى جراحات المخ ٠‏ وأصبحت مألوفة عند الجراحين » 
حين لمكن كشف الشريان المقطوع أو ربطه . 

نف 
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والعسل . والعسلأيضا له فوائد أكيدة ٠‏ فإنه اول مركز ء 
يستدر مر حواف الجروح ‏ حسب قوانين التناضج 
( أوزوموز) - مصلامليئاً بالمواد الشافية المضادة العدوى . 


السور : 

وجدت لما آثار كثيرة فى المك ء. وذلك لآن 
العظام لا تتحلل . وكانت حالات الكسر فى عظم الفخذ كثيرة» 
وكانت تشفى تاركة تضنخها حول محل الالتئام وقصرا ف العغلم » 
أما كسور العضد قكانت تتائجها أحدن من حيث استقامة 
العضو ووظيفته » بسبب ضعف القوى العضلية الجاذية لطرق 
الكسر . وقد وجدت حالات عدة لكبر الزئد وده . والمرجح 
أن نكون نتيجة لضرية مباشرة على ااعضد المرفوع للدفاع عن 
النفس([ليوت'عيث)» وكانت تلك الكسور الفردية سهلة الشفاء . 

ولقد عرفت الجبائر واتعملت من قبل عبد الفراعنة وعثر 
على كثير منها فى مقاير الآسرة الخامسة , وكات تشكون مادة 
من قطع من الحشب أو القشرة أو الكتان تتصل كل مت 
بالأخرى بوساطة أربطة . مبطنة بالكتان » وكان العضو تماط 

ون 
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مها كالأسطوانة . وكانو! براعون قى ريطيا أن تشمل المفصلين 
أعلى الكسر وأسفله . ولم يعرق المصريون مزايا الشد الى فطن 
إلا الإغريق بعدم ؛ إلا أنهم كانو ١‏ بردون الكسور والخلوع 
قَْ مبارة فائقة. 5 هو ظاهر من صورة ععمارة ابى ومن 
الإرشادات الواردة فى لفافة [دوءن ميت الخاصة يكسور النرقوة 
الف وخلع عظمة الفك . 

ولكن الكسور المفتوحة لم تعالم ببذه القدرة من النجاح » 
فإن مسظ ما وجد فى الجثث لم يلاحظ فيه أى تغيير حيوى . 

وكانت الحروق تعالج بالعسل والزيوت والمواد الدهنية 
مصحوبة بالتعاويذ .كالحوار بين ابزيس والرسول الذى ذكرناه 
فى باب السحر . 
الل وراصم ّ 

ودرست ق لفافة ررس الى جاء قبا وصف الأودام 
الدعنية والفتق والتمدد الشرياق » والتى أوصت عند خقصها 
لجسمها لمعرفة ما إذا كانت تتموج » فإذا كانت متموجة وجب 
حسبانها سائلة أو دهنية . وقد جاء مها وصف يتفق واجخمرة 
الخبيثة أو السرطان ؛ ومنها ما هو أبشع . وهى التى تظهر 
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منها البثرات ويتاون الجلد وترتسم الرسوم على سطحبا وتحدث 
آلاما شديدة » فقلعنبها : إنه ورم الإله خ وتسوء ولا تفعل ثريئًا. 

وقد قبل إن المصريين كانو! يعرفون التخدير ويستعماون 
لهذا الغرض حجر منف » وهو نوع من الرخام مخلوط بالخل . 
ومثل هذا المزيج يتصاعد منه غاز مض الكاربونيك الذى 
له خواص تخديرية محلية . أما [نهمكانوا يرقمون الأعضاء بأعضاء 
أشخاص آخغرين كا قال البعض - فهذا خيال لايسقتد إلى 
أى دليل . 


يم جمدي 
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العتدادخ 


:نزي وقد اطلع القارىء على كثير من أساليب علاج 

أل أسلافنا يحسن أن نستطرد فتلق نظرة عامة على 
تلك الطرائق . 

ولنبدأ بالعقاقير » فلعل استّعالها يعتبر مثلا طبيأ لازدواج 
الاتجاه الطى المصرى تحت تأثير النظريات الدينية من جبة» 
والأرغة اتجريية اق امتاز عا المسريون من بية أخرى :... 

كانت معلومات الأطباء والكبئة ومن [لهم من المتطيبين 
فى الكيمياء متقدمة . وقد ورئنا منهم أسعاء مواد ونياتات 
عديدة وصلت اليا 5) هى ؛ مها نبات ( بن ) الذى يستخرج منه 
زيت البان » وكللة مدع أى الصمغ الملأخوذة من ( كيت) 
الى تحورت ف اللغة القبطية والإغريقية إلى كوى . . . وقد قل 
إن كللة ( أمونيا : النوشادر ) أصلها من آمون ( أى ملم واحة 
آمون أو سيوة ) » بل إن كلة ( كيمياء ) أصلها زكت ) وهو 
اسم مصر فى هذا الزمن . 

وكانت تلك المعاومات تيس للم تجبيز المراهم والأقراص 
فى 
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والآشرية وغيرها من الأدو بة ء وكان تركيبها مرتيطا دائما بالدين 
بمرى فى معمل خاص ف العبد اسمه ( أسيت ) طبقا لطرق سرية 
وطةقوس جامدة ولسب معيئة » تقدر بالكيل لا الوزن . 
وقد جاء ذكر ما يرب عن 0.٠‏ توع من المفردات ؛ منها : 


: الواد ا معرئيمَ‎ - ١ 

المواد المعدنية مثل الحجارة الكرعة ( ومخاصة الفيروز ) 
والذعب » والفضة ( للطلاسم والأحجبة ) » والشب وأملاح 
اتتموان وكار بونات الوشادر والجير وكاربوئات الجير وصداً 
النحاس ( الرنجار وتووزاىب ) وأملاحالحديدو المائيز يا وسلفات 
الرئبق وأملاح الرصاصو البوتاس والصودا والنطرون . 

وإذا استثنينا تلك الاصناف التى استعملت لغلائها كالذهب 
والحجارة الكرعة ( التى ما بزال المنود والفلكيون يعزون إلبها 
قيما خفية ترتيط بالآفلاك ) فإن أغلب تلك المواد فعالة ومستعملة 
إلى البوم » فالشب قايض وموقف للنزيف . وكاريونات الجير 
: معادل للآحماض وملطف للجلد » وصداً النحاس يعالم به الرمد ء 
والمامزيا ملينة » وأملاح الرصاص مرطية للالتهايات السطحية 
ولستعمل ى علاج الكدم وما [ابه ‏ 


با 
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؟ - السباتات : 

ولعلا تكون َم جزم اهن أقرانازينبم 
وقد عرفت مداولاتها أولا” من النقوش رحيت رسمت - فى 
بعض الحالات ‏ يجوار أسمائها ) ومن المقار حيث عثر على 
بعضها ؛ مشل الخردل والخشخاش . ومن النصوص القبطية » 
ولكن الكثير منبا لا يزال غامض الممتى وخصوصاً بعض 
الأسعاء كانت سرءة . 58 الانواع المعروفة : السنط والأابسنت 
( وهو طارد للآرباح ومنبه لاقلب ).ورجل الذئب 
خناا ]امت قتتطامسة والصير والسنامحةز ولا فوائد ملينة محمعة) 
واللوزر ملطف وملين) والشبت والانيسون والبابونك والكون 
وحب الال ( الحهان ) والتنعناع وجوزة الطيب وحبة البركة 
( وكلها طاردة للآرياح وهاضة ) وشعر الجن والخروب (كان 
يسسمل لقوبة الياه وطرد الديدان وتحلية الآدوية ) والقرطم 
والشثم زوهو مايزال يستعمل فى ريفنا وف السودان لعلاجالرمد) 
والكو لشيك ( وهو أنبجع وأسرع علاج لنوبة التقرس ). 
وعدة أنواع من النبات من فصيلة القرع ( والكثير متها طارد 
الديدان أو ملين) والحندياء والحلية ( وصفت لإزالة علامات 
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الشيخوخة ) والتين والعرع, ( وهو مدر ومطهر للبول) 
والجنطيان ( منيه الشهة وهاضم ( والآرمان ( قشر مان ومازال 
يستعمل لطرد الديدان ) واأسكر ان ( مقيد لعلاج المذعن وحصى 
الكلى وتقاصات العضلات والآمساء ) والحشيش واللفاح 
(سكنان ) والكتار:._ واالزئبق والخردل والمر والعفص 
والزعفران . وبصل العتصل ( مقو” لعضلة القلب ومدر البول 
وابولينا ) والآتماع والاشتراك ( لبتى الرهبان ) و التربتتين 
لطرد الديدان ( وهوءفيد وكان شائعالاستعال حتىء قت قر يب ) 
وغيرها . وف العقاقير النباتية ورد عن قواث. الخروع باب ءامل 
فى لفاقة إبرس » فقد جاء فيها : ٠‏ لمعرقة ما يصع بقبات الخروع 
ر حسما وجدنا فى الكتابات العتيقة وهوشى . تعدى استماله ) » 
إذا سنت جدذوره فى ماء ووضعتها على ورأس ميض قانه يرأ 
فور كالسايم .وإذا منغ المصاب بالإسبال قليلا من بذره 
وتناول معه الجعة طرد المرض من باطنه . و إلى هذا فإن شمر 
الديدات ينمو تحت تأثير اليذور : قبى نصحن و عرج بالردت 
ويدعن الشعر ما » ثم إن الزيت فى بذرتها يستعمل لدهان من 
يشكو من الآقف ... من رائعة كرمة . علاج متاز حا 
جرب عده مىأت . 
0/4و 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اللوار اخسوائية - 

العسل و لين البمرة والخارة والماعز والمرأة» ولقد اعتبروا 
فى جميع عصورم أن لين النساء عامة أرق من لين الحيوان 
ولكنهمكانوا حاون ف المرتبة الأولى لين المرأة أأتى أنجيت 
طفلا ذكراً » وبمدم فإن أيقراط أوصى أيضاً باستعاله 
كا أوصى الأقباط زعرب مصر من بعده . 

ولماكانوا يعدّيرون هذا الان سائلاة كميئاً حرصوا عليه 
ووضعوه ف أوعية مصنوعة على شكل امىأة تحمل على ركيتها 
ولداً وقرناً كالدى كان يستعمل للحتمّن الشرجية أو المهيدة » وقد 
استنتيج علماء الآثار من النحافة الشديدة الظاهرة فى أسفل جسم 
هذا الطفل أنه مثل الطفل الحزيل الذى رذقت به [يزيس من 
أوزيرس والذى كان بالغ الضعف لآن أوزيريس أتى زوجته 
بعد وقاته . 

ومن المواد الحيوانية الآخر ى كيد الثور والعجلواختدير. 
وكان يستعمل لشفاء غشوة الليل » وقد دلت البحوث الحديثة أن 
غشوة الليل ثاثئئة فى أغلب الاحوال من تقص ف فمتامين )1( 
الذى يتوافر فى هذه الأنواع من الكبد . ومن الآدوية التى 
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استعملت أيضاً لعلاج غشوة الليل ‏ وقد تبعبم فى ذلك أطباء 
الآقباط روث الوطواطوبوله؛ وقدتال «ليفيرء دون أن يذكر 
مرجعه : إنه ظهر من التحليل أن روث الوطواط حوى كات 
كبيرة من فيتامين ( أ ) ولم تنته قاهمة علاجاتهم الحيوانية عند 
ذا بل امتملرا أها بعض الأسماك وصفراءها وح 
الحيوانات وشحمبا وشعرها وإفرازتما وفضلاتها ؛ وإذا كان 
الكثير من تلك المواد لدفوائد علاجية أ كيدة » فإن هناك مئات 
الأصئاف الى يبدو لنا استعالها غريباً أو سخيفاً. أذكر منها على 
سييل المثال : شعر التيس وسنالخار وروث فرس البحر وغسالة 
الفدَمّالات : وقد عدّت من بين تلك الأصئاف البقول المعطنة 
التى وصفت مع الدقيق لعلاج الإإكرعا مع الدقيق والقشرة الى 
تغطى خشب السفن المغمورة لرقع الرحم إلى حله . ولعل المصربين 
القدائى فطنوا إلى أن تلك المتعطنات تحوى الكثير من المواد 
المطهرة الممتازة» فا هى فى الهقيقة إلا مزارع من الفطريات . 
وهى الفصيلة النباتية الى استخرج منها ( فلنج ) وأتباعه البتسلين 
ثم الأسترو يتوميسين والتراميسينوسائر أنواع المضادات الحيو.ة 
الى يعدها الطب أبهر تقدم حققه القرن المشرون » وقد أوصى 
الإغريق ء وكذلك أطياء القرون الوسطى ء ,استعال المتعطنات 
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وقد لا مخلو منالمفزى أن تلك العلاجات كانت مخصصة لاض 
تتتج من التلوث بالمكرويات ٠‏ الى قد تبديها تلك الفطريات . 
ولابتّحتم علينا ‏ نجرد أن باستور لم يكن قسد اكتشفه 
الميكرويات بعد أن نح علىتلك المسكة الشعبية يأئها كانت 
من ضروب السحر والفؤلكلور ,وما يحب أن نسل يأتها كانت 
على الا "غلب مبنية على التجرية ليس إلا . 

وبالمئل فإنا إذا قلنا ‏ عن كل ما يبدو (اغرياً فى تلك 
الوصفات - إنه مخيف أو خيالى أوسحرى كان هذا حكماً على 
المداول الظاهر للأسماء الواردة ء ولعل حكنا هذا جائر إذ أن 
بعض انلك المداولات ليست هى المعنية بالذات ٠‏ فلا يعقل مثلا 
أن شعل راس الخار فى مرثم أو أن تستعمل ريثة الإله تحوت 
أو أن يذاب سن الخار فى الماء ... وكل هذا وردء ولذا وجب 
علينا أن تتأمل أولا” اعل تالك الا'لفاظ أسماء سرية للعقاقي 
لا يعرف مداولا إلا ااعارفون , أو أوصاف شعرءة أو أشبيبية 
لبعض النباتات ا'طبية . وكلا الفرضين له ما يبرره . فن المعروف 
أن بعض الموادكانت لما أسماء سرية حتى القرون الوسطى مثل 
ال دهعودل حومءت اسلفات التحاس وغيرها ٠ن‏ الاسماء الى 
استعماها الكباويون الذين حاولوا تحويل المعادن إلى الذمب 
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والتى ل يكشفوا مداولاما إلالعشرم كشقاً تدريجياً بعد كل 
خطوة من خطوات قبولحم فى طائفتهم السرية . 

وهناك من جبة أخرى مفردات عدة ‏ ما تزال تحمل أسماء 
خالة أو تشيسة مثل : رجل الذئب ألمت قنطامونه ) 
وشو ك لمعم مسم1مه صمع تاساة وك ف الشر ره مق معدرهاممه 
( العمقر نان أو سقولو فندريون ) وتراب الينتابان االطععاةه 
وفيكلاب نلصدد ددسناءمرمصاك ..ء ال. وإننا إذا ماقرأنا 
ماكتب عن استعالها فلا مخطر أبدا فى أذهاتنا أن المقصود با 
نوواعنا وجل ذتب مقترسء أوا كك تن طن + أو انرا مق 
أرض اليابان » أو ريح من خلف الكلاب . 

ولذا يحدر بنا أن تخفف من -كنا وأن نسل بأن بعض تلك 
الالفاظ نسميات خحالية أو سرية لمواد علاجية معقولة وفعالة . 
ومن أمثال تلك الالفاظ ذيل الفأر وأذن الضبع وان البركة 
والقذارة التى تتجمع تحت أظافر المرضى وفضلات الذباب على 
الجدران وجلد من عند صانع الا"حذية وماء غسالة الغسّالين . 
ولد توصل اللغويون إلى فك بعض تلك الا لغاز التى زادت قى 
صعوبة تفسير النصوص ء فقد عرقوا مثلا أن الا" بسنت كان 
اسمه قلب الرحم ونبات الكروكوس هو دم هرقل ... . الح . 

عم 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وكان الطبيب يعد الا"دوءة بنفسه على شكل شراب أو مغل 
أو منقوع أدحرت أرمسوق أو لعوق أو لبخة أو ازقة 
أو قطرة أو مرثم أو تبخير أو لبوس أو غسول شرجى 
أو مبيل ؛ حى إن الكتابة الميروغليفية الطبيب كانت 
مكونة من المفصد والمهاون . ولم يعتادوا كتاية الروشتات 
( التذا كر ) الارضى والخالب أن قطع الخرف ومديوه الى 
وصفهاجو نكير والمكتوب عايها وصفات أدوية كانتق الحقيقة 
مذكرات يدوتمها الطبيب يحائب المريض لتذكره فيا بعد بتوع 
الدواء الذى عليه أن يركبه عند عودته إلى متزله . 


عه 
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ا كلية غن الولادة والرمد و بعض قروع التخصص . 
د وأقول التخصص عن عمد . ذلك ( إن صدق بعض 
المؤرخين أمثال هيرودوت ) أنه تعدى المعقول أو المتوقع , 
حّ إن المصريين منذ . ..ه سئة بزوا فى ذلك معاصرينا عير 
البحار . وقد قال هيرودوت : إت مصر وطن الإخصائيين 
وإن كل طبيب فبها يقصر علاجه على نوع واحد من الأمراضش 
ولا يعالم سواه ؛ فبعضهم يعالم العيون » والبعض يعالح الآسنان 
أو البطن ... هذا ولو أن بعض الأطباء ادعى التخصص فى علاج 
جيع الآمراض » مثل ( إيرى ) الذى ذكر على شاهد قبره 
أنه طبيب وعميد أطباء البلاط ورمدى وإخصاق المعدة 
والأمعاء والشرج . 
وما يؤكد ما رواه هيرودوت ماورد من الآلقاب على مقابر 
كبار الأطياء ء ومن تلك : لقبان أثارا الدهشة والحيرة وكثيرا 
من الجدل <ول تفسيرهما . أولها الّسمية الغريبة « داعى شرج 
فرعون » . ١‏ هل ضاق نطاق التخصص حى تحدد إلى تلك الرقعة 
الضئّيلة من الجم ؟ آم هل كان هذا الراعى جرد مساعد يوكل 
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ليه تركيب الحقن الشرجية ؟ أم إنه كان إخصائيا فى الأمراض 
ا 00 جأء فى كتاءة إيرى ؟ ولايقل اللقب الثانى غراءة 
عن الآول فهو « إ<صائى فى الأمراض الجبولة » وقد فسر 
جزافا أنه يعبر عن أن صاحبه إخصاقٌ فى الأمراض الباطنة 
أى ذات الاسباب المستخفية . 

وقد ضاق بعضهم بذلك فرجح أن بعض هؤلا. الإخصائين فى 
علاج مرض واحد لم يكونوا سوى صناع فى بعض المبن الطبية . 


الونردةٌ : 

ومن فروع التخصص . الولادة » وكانت تقوم 
علا قابلات تلتكّين فننّبن فى مدارس خاصة كدرسة سايس », 
وقد مثلت الولادة فى كثير من المعابد فى قاعات خاصة معيست 
بقاعات الولادة والطفولة.وصودت قبا الوالدة ساجدة . ووراءها 
ثلاث نساء» هن الاللة ( تيت ):ومساضة لا وشدرية مل 
علامة الحياة ( عنخ ) » وأمامها القابلة تستقبل الطفل » والخادمة 
الثى تتعهد المولود بالرعاءة فى طوره الآول . 

وكانوا يعرفون أن الأصل هو انجى- بال رأس كا هو ظاهر 
من تلك الصور ء ومن الحرف الميروغليق الدال على الولادة » 
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وهو عثلى الحبلى ساجدةة ‏ والوليد خارجاً من تحتها برأسه 
وراعيه . إلا أن هذا الرأس وهاتين الذراعين رأى فبهما 
آخرون بقايا حرف ( مس ) ومعناه الولادة . 

وقد وردت عبارات ثشير إلى جاوس الآم فى أثناء الولادة 
عل القرميد ( الطوب الآحمر ) ( وقعدت كالوالدة على القرميد » 
أنظر لفافة تورينو) ا أن حل الولادة فى كا بتهم صور بعلامة 
الولادة ويحجرين التخصيص . وروت التوراة أن فرعون أصدر 
فى صدد قتل أولاد المهود الآمى الأفى : , وانظروا إلى الحجرين : 
فإذا كان الطفل ذكراً فاقتلوه » وكل هذا يشير إلى أن المرأة 
المصرية كانت تلد وهى راكعة على حجرين بدبما فراغ 2 
وهو “ركيب يشبه كرسى الولادة الحالى . على أنه لم يصل إلينا 
سوى كرسى وند كشف فى القرئة فى مقيرة ( خيموزى ) 
قال عنه البيعض : إنه كرسى لفضاء الحاجة » وتال الآخرون : 
إنه إعاكان مخصصا للولادة . 

ودوى بردى وستكار قصة امرأة وضعت ثلاثة توأم ء 
وأوضح كيفية قطع الحبل السرى وغسل الوليد . .. وأضاف 
أن الآم عادت إلى شئون ينها بعد أن ظلت تطبر نفسها أريعة 
عشر يوما . وكانت أم الوليد ترضعه فترة طويلة تصل [لى ثلاث 
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سنوات ٠‏ ول نكن المرضعات المحترفات تستخدمن إلا لدى 
الآسر الثرية . وف بردى إ.رس عدة توصيات ,علاحظة جودة 
اللبن عن طريق الثم وبعض القواعد التى يمكن التكين با على 
مصير الطفل . . . هل سمميش أو سيموت ٠»‏ ووصفات لعلاج 
اضخطرابات التسنين وأمراض الأطفال . 

وقد تناولت خمس من اللفافات المعروفة أمراض التساء» 
وى تكاد تكشابه تشاماً تاما قم) جاء يها عن هذا الموضوع ؛ 
ما بوجى بأنبا كلها نقلت عن أصل واحد » وقد يكون الجرء 
الخامس عن الموسوعة الى ذكرها كلمان الإسكتدرى . وكانوا 
يعتقدون أن أعضاء الحوض عاة فى التجويف الباطنى متجولة 
فيهء فكان يتحتم على أطبائهم فى حالة المرض إغراؤها على 
الرجوع إلى محلبا بأن تقف المريضة ويبخر تحتها إشمع معطر . 
ومر: المؤكد أن الزواج المبكر والولادات المتعددة فى سن 
حد ينه ولحدوث ألو لادة عساعدة القأبلات واستعال المواد 
الكر.بة . من المؤكد أن هذه ضاعفت عدد أمراض الحموض 
فى مصر القدة . ومن تلك الأمراض ااتى يبدو أنها كانت 
منتشرة » سقوط الرحم , وقد عالجوه بالتحاميل , والتبخيرات 
المهبلمة بالتر بتنين أو الغائط المجفف أو بتمثال ل ( أى منجل ) 
لم 
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مستوع من الشمع ء أو يحقن المهبل بعصير نباتات معيذة . 
وكانوا ‏ بلامراء ‏ يكشفو نكشفاً نسائيا كاملا على السيدات 
ا أنهم وصفوا التباب الرحم وتوسع عنقه وعالجوه بأنواع 
من عصير بعض الثبات . أما المرض الى أسموه أ كل الرحم 
( السرطان ) فكان علاجه موضهيا . 

وقد عزا المصريون إلى مرض الرحم أعراضا عدة مثل 
الالام فى أسفل البطن والرقبة والآذنين وأمراض العيون 
والنوبات العصية . وحدد بردى كاهون ملازمة تشمل التهاب 
الرحم وآ لام المفاصل والعيئين ٠‏ ولعل هذا المرض هو السيلان 
الذى كثيرآً ما تحدث اتاباً موضعاً ورومائزماً مفصلياً 
والتهاياً بالعينين . 

وقد وجدت آلات تشبه القرن اجوف لعمل الحقن 
الشرجية والمبياية . وما يرجح أن هذا هو الغرض منها ما جاء 
يصدد إحداها : ١‏ يعمل معجون من العسل والزجاج المدقوق 
لإفراغ كل ما فى داخل المرأة »» وقد ورد ذكر اسم تلك 
الآلة فى باب العلاج . 
الصلع : 
يقول هيرودوت إن الصلع كان منتشراً » وقدكان [ميئوقيس 
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الثالك وسيى الآول ورمسيس الثانى أصلمين . وكانت المل 
تفوتارى لمن تعر تدارا . وكانوا يعالجوته يزيت الخروع 
م تعمل ل الغرض إلى اليوم - مخلوطاً بأدمان قرس 
النيل والعمساح والقط والثعبان والتيس الب ىء وكذلك مخالب 
الكلب وحافر الخار ودم الثور وأحشاء الشيلان والاعضاء 
التناسلية للكلية وقذارة الأظافر وغائط الذءاب : ولنذكر أن 
ديوسقوريدس استعمل رأس الذداب لل هذا الغرض . 

ووصفوا ( الثعابة ) وعالجوها عرام وبتعاويذ موجبة 
إلى الشمس ء الى كثيراً ما صورت على شكل شخص بسك بشعر 
عدوه قبل أن بذحه , 
ارام : 

وصفت أعراضه وص فاً دقيقاً فى ااتعويذة التالية : 
« اتصرف يا ابن الزكام الذى يكسر العظام ومثم اجلحجمة و ينخر 
المح ويصب المرض ف فتحات الرأس السبع » » ( دموع العيئين » 
مخاظ فتحى الآنف » ألما فى الآذنين » التهاياً ف الم ) ٠‏ وكان 
دواؤه لبن امرأة وضعت ذكراً وصغ ٠‏ أل . . . وما تزال 
نساونا تصفن لملاجه الاين والليان والعسل والملطفات . 
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اومان : 

ذكر لنا هيرودوت من بين من ذكرم من الإخصائيين 
إخصائية الآسنان . وكانوا على درجات عتلفة ء فنهم 
الطيب العادى أمثال دهن قورع علخ الذى جاء ذكره 
فى مصطبة ١‏ فى عنخ سخمت ء طبيب الفرعون ٠‏ و نفريوتس 
النى ذكر فى مصطبة « سيشات حتب » ما يدل على مركزهما 
الثانوى بالنسة إلى صاحى المقيرتين » ومنهم رئيس الإخصائين 
فثل « حيز برع » و « يساميتك سنب » . 

ومع أن « التسويس » كان قليل الانتغار فإن ( البيوريا ) 
والخراجات كانت منتشرة لا سما فى العصور العريبة » وقد ازداد 
هذا الانتشار بتقدم الحضارة وزيادة القرف حتى ق الطبقات 
العلا يا هو ظاهر من جمجمة أمينوفيس الثالك الذى قال عنه 
إليوت سيت على سييل الدعاءة بعد أن استكقشف غشاء 
من الطرامة حول أسنانه وخراجين محتها ‏ : ١‏ لم بواجه 
فرعون فى ترق طيبة دسائس الكبنة خسب و لكنه كان خرة 
لالآم أسنانه أيضاً » . 

وق حالة حدوث التسويس كانوا محشون الآسئان ,العسل 
والصمغ وسلفات اانحاس . وكانت الآسنان القلقة تربط 
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بالأسنان المجاورة لما مخيط من الذهب . وتدل جمجمة من 
الآسرة الثانية عشرة أن الخراجات كانت تصئ بوساطة تريانة 
صغيرة فى عتم الفك . 
ارصم : 

لا جديد تحت الشمس ٠»‏ لقدكانت أمراض العيون شديدة 
الانتغار ما هو شأنها اليوم . وكان عدد المكفوقينكبيرا , 
وكثيراً مانجدهم عثلين فى النقوش وهم بزاولونالغناء أو الموسيق؛ 
ورا كان تدريبم على مثل تلك الفنون نوعاً من التأهيل الى ؛ 
ومن الأسماء الى أطاقوها على العمى وصفهم المكفوفين بأتهم 
يرون الظلام فى وسط اللهار . فلا غرابة إذن أن تجد مائة وصفة 
فى لفافة [رس » من بينها واحدة تنسب إلى أسيوى من بباوس . 
وقد تقل بردى كار از برج بعض هذه الوصفات . 

وكانوا يسمون الحدقة ( الفتاة التى فى داخل العين ) .. وهذه 
القسمية مثلها ف اللغةاللانينية (115تدرنط) أىالفتاة القاصرء وف الاغة 
الأسيا نمه( 5معوه 105 عل همزل ) وكانو ا حسبونبامتيعالدموع. 

ومن الأمراض ال وصفوها وعالجوها الهاب الجفون . 
عالجوه بنقط من الصبر والنحاس وورق السئط تقطر فى العين 
بواسطة ريشة نسر ء ومنها مرض الشعرة . 
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وكان يعابلم بتعديل وضع الرمش أو بنتفه ثم يوضع مرجم 
مصنوع من دم البرص والخفاش وصفرة العصافير » والدمل 
(اشحاذ)» واتقلاب الجفن للخارج ( وعلاجه المواد القايضة ) 
والرمد الحبيى » وكانو! يعالجونه بالجرانيت والنطرون الآجر 
الحروق وكبريتات الرصاص ٠‏ والصتفر وعلاجه بيض الرخم 
وحجر الصوان الأأسود وغائْط البجع والقساح ؛ و( دهن العين ) 
وهو فى الأغاب آل ( وامععمودنم ) وعدد الحدقة والعنية » 
والدموع والسحاية ( البياضة ) التى أصيبت ما الملكة نفرتق 
آنة امال . أما الكتراكتا فقدأسوها ١‏ صعود الماء إلى العينين » 
ونحن نسمبا اليوم الماء الأببض ( كا أطلق عليه الإغريق 
والرومان اسم الماء الأأبيض ) وعلة هذه النسمية أن المصاب بهذا 
ا مرض ينظر وكأن سائلا يحول بينه وبين رؤية الأشياء . 

وكان مرض الما هذا يعابلم يبعض المراه, والتعاويق ... ولم 
يقدر له أن يعالج بالجراحة مصر إلا فى القرن الثاى بعد الميلاد » 
وكان ذلك فى الإسكندرية حيث نقل ( أنقيل ) الطريقة الجديدة 
عن كريزيب القيرصى . 

وجاء فى لفافى رس ولندن ذكر مرض «١‏ غشوة الليل » » 
وكان يعالح بالسحر و بكيد اليقر بعد تدخيئه » وهذا العلاج ليس 
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خماليا لاأن الكبد يحوى كيات كبيرة من فيتامين (أ) وهو 
أحسن علاج لهذه الحالة 5 ورد فى إبرس ء علاج فقدان البصر 
بوضع ماء عين خنزير فى الاأذن وترتيل تعويذة فواها أن العين 
تستبدل بالعين . 
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الصعرةٌ العامة 
مادا تحق يمصى 


7 ا هيرودوت إنه - حين زار مصر فى القرن 
7 الخامس ق . م . - أيحب محالةالمصريين الصحمة 
وإنه وجدم أسل الناض بدناً بعد الليببين .٠‏ فكيف يمكن تقبل 
هذا الزعم مع الانحطاط الذى وصل إليه المستوى الصحى 
ف القرن الثامن عثر ؟ . . كان هيرودوت قوى الملاحظة » ثاقب 
البصيرة . ولقد دلت عدة دراسات حديئة على أنه كان صادقاً 
وهو دون ملاحظاته الشخصية عن البلاد الى زارها ء غير مكتف 
بالاستماع إلى الآقاويل فبل خدع مع ذلك مظاهر زائغة ؟ 
أم قاس على بلدته هاليكار ناسوس فى آسية ‏ حيث كانت 
الملاريا متفشية ‏ مصر الت ىكان هذا المرض بيه 
أم أن تدهوراً فى الصحة العامة حدث ف العصور الت تلت . . 
ولعلنا يمد تفسير ذلك فى الكلمة ألتى الها نا بليون . ٠‏ لبس 
لإدارة فى بلد من البلاد أثر أقوى وأعيق منه فى مصر ء قإذا 
طبرت القنوات .. وإذا طبّقت لواتح توزيع المياه . . وصلت 
و 
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مياه الفيضان إلى مناطق سحقة . وأدى ذلك إلى مضاعفة 
الإتتاج . إن الحسكومة الفرنسية لا تملك سلطاناً على المطر 
أو الثلج » ولكن المكومة المصرية تسيط. بشكل مباشر وحاسم 
على مدى وصول مياه النيل إلى مناحى مصر المْختلفة . . ومن هنا 
التناقض بين ما حققه هذا الاد من ثراء فى عيد اليطالمة . 
وبين مارزى” به من إفلاس عندما روح تحت تير الحك العثمانى» . 

وقد أكد المؤرخون ‏ اللاحقون مبيرودوت - العناءة 
الفائقة الى نالتها الصحة الفردءة والصحة العامة فى مصر القدعة . 
قال د.ودوروس الصقل عن أشار نه حاة المصريين. : يبدو 
كأن منظمه كان طبيباً رتبه وفقاً لمقتضيات الصحة لا مشرعاً 
وفقاً لتوانين . 

وكانت تلك العناية تتناول المصرى من مبده ٠»‏ قلقد كان 
الطفل يرضع لبن أمه أو مرضعة ثلاث سئوات ٠‏ وكأن يوصى 
بفحص اللين لمعرفة صلاحيته بثم رانحته التى شسبت»ء إذا كان 
صالحاً ه برائحة الخروب . ثم كانت تبذل فى سبيل صعته عناءة 
قصوى تتبين جلياً لمن يتصفم اللفائف إذ أنها مليئة بالوصفات 
الخاصة يقبوله وسعاله وزكامه .. الخ , أما التوعك الذى يصحب 
ظبور الآسنان فإنه كان يوصف له أحاناً دواء غريب » 
5ه 
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57 أن نبتلع الآم أو الطفل فأراً مطبيا وأن توضع عظام 
هذا الحيوان حول الرقبة فى فاش من الكتان عقدت فيه سبع 
عقد . وقد وجد [ليوت "ميث عظام قأر داخل الجباز المضعى 
لطفل فى نجع الدير » الأمى الذى يؤكد استعال تلك الوصفة . 
وقد قبع المصريون فى ذلك ديوسةوريدس إذ أنه أشار بالوصفة 
نفسها لعلاج مسيل اللعاب واضطرايات التسئين عند الأطفال . 
وبعده الإغريق والرومان والأقباط والعرب وأطباء القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين ف انيجلترة حدث يوصف 
هذا الدواء إلى اليوم فى يعض الأقالي . أما عملية الختان فكانت 
تحرى ف الطفولة ( انظر باب الجراحة ) . 
وكان الزواج يتم بمجرد البلوغ , مما جنب المراهقين الكبت 
الجننى وما ينشأ عنه من عقد وأسهم فى وضع امجتمع على أسس 
عائلية صميحة . وكان زواج الأخ من أختة يل الوالد من ابثنته 
مقبولا” » يل معنا فى القدم : ويروى التاريخ أن أوزيرس 
توج بأخته إيزس وأن قتيس اقرنت يأخها سيت . 
وقد احتفظ الفراعئة بلك العادة تقليداً للآلحة وحرصاً على صفاء 
سلالتهم . وهم إما لعدم إدرا كهم فى أول أمرم لدور الزوج 
فى تكوين الجنين » إما بغة التأكد من صفضاء انحدار 
كك 
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السلالة ‏ لم يعترفوا بالوراثة إلا عن طريق الآم ٠‏ فكان يتحت 
على فرعون أن يكون من أم هى بنت فرعون , وبالتالى أن يتذوج 
أيضاً من بنتفرعون حتى يكسبا!بنه حق الجلوس على العرش ٠‏ فإذا 
كان من أبناء فرعون من تزوج بأخته ؛ وكان غر يبأ كحورم حب 
أو توت عنخ آمون الذى تزوج بامة فرعون » وكان له بعد ذلك 
أن يتوج من يشاء . ولذا تكثر فى ألقاب الملكات عبارتا 
د الزوجة الملكية واللاخت الملكية , الخاصتان بالزوجة التى من 
سلالة فرعون . وكان لهذا الاهتام بنماء السلالة سبب سياءى 
دينى هام » وهو أن فرعون كان سلطاناً حك انحداره من الشمس 
فكان يتحم عليه أن حقق هذا . 

وقد عاب الإغريق هذه العادة على المصريين زاعمين أنها 
تنافى أبسط القم البشرية . وما بزال الاعتقاد سائداً حتّى الآن 
بأن هذه العادة تشَجصّع الموامل الورائية الضارة قتعرض لظبور 
الأمراض الخلقية أو تضاعف من وطأتبا فتضعف النسل . 
ولكن روفر قال بعد دراسة مستفيضة إنه لا أثر ثل هذا 
الانحلال فى الآسرة الثامنة عشرة وهى الى أنحيت أ كبر نسعة 
ملوك , ولا عند البطالمة . والحقيقة هى أن الرواج من الأخوات 
يرز لونا من الانحراف الخلق فى السلالة نافعاً كان أم ضاراً . 
له : 
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وكان تعدد الزوجات مياحاً .. وكان لارجل أن يقتنى 
الجوارى . . غيد أن الزواج بأكثر من زوجة كان بحرماً على 
الكبئة » فقدكانت الظروف الاقتصادية تحد من هذا التعدد » 
حيث أضطر أغلب المصريين إلى الاكتفاء بزوجة واحدة . 


وقد جاء ذكر البغاء الرسمى الذى أنثىء سبيلاة لفين 
المتزوجين والجنود والمسافرين ‏ وإل جانب هذا وجد عالم 
الراقصات والمغنيات اللاتى مثلن على التخوت وجاء ذكرهن فى 
القصص وق نصاتح الحكاء إلى الشيان ( ومنهن كانت راقصات 
آءون اللاق لم يكن نماذج للفضيلة وكن يترددن على الات 
المشبوهة ) . وقد رأى البعض فهذا دليلا على الاعتراف ببغاء 
مقدس ف المسايد (كالنى وجد فى يابل وف الحند ) على أنهلم يعثل 
على أى أثر فى المعايد أو الخطوطات يو كد هذا . 


الر صر المرئممٌ : 
وكانو! يعرفون قيمة الأألعاب الرياضية فى تكوين الشباب 
ومتمون عمارستها وعلى رأسبم فرعون الذى كانت المرب 
أم شواغله اللآمر الذى اقتضى التدريب على ألعاب القوى منذ 
الطفولة استعة ادا لما . وإنا لنقرأ أن رمسيس الثانى فى شبابه مع 
قة 
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زملانه »كانوا دائى القرين » وأته لم يكن 0 بتتاول أى 
طعام قبل أن يتسابقوا مسافات طويلة . وقد وردت تفاصيل عن 
تدريب الأمراءوالفراعنة على جدر ان حجرتين: [حداهما لتحو يمس 
الثالك والاخرى لابنه خبررع الذى خلفه على العرش ياسم 
أمنحو تب الثانى , والذىكان ‏ حسما ودد فى تقرير الاطباء 
الذبن تفحصوا مومياه ‏ ذا قوة فذة . [ذ قبل عنه إن ذراعه 
ثقيلة وإنه لم عرف من بين جنوده أو مشايئخ البلاد أو كبار 
(دكنو ) من يقوى عبل شد قوسه . 

وكان على الحارب أن تدرب على التجدديف والرماية 
والفروسية . . قالت المتونعن الأآمير خبررع «١:‏ .. [نهكان 
صلب الذراع ؛ وإذا ما أمسك بالمجداف وأدار دفة الزورق على 
رأس مائتى حار » فهو لا يعرف التعب ٠‏ يل ما بزال عسل 
مجدافه الذى طوله عشرونذراعاً عندما تقرب المركب منمرساها 
بعد نصف أتور (مسافة) » ينما يكون التعب قد نال من البحارة 
كل مئال» . وقيل عنه فى الرماية : « . . . وشد ثلا بمائة قوس 
صلبة لامتحاتها لقييز الصانع لمن ماهر . ويعد أن اختار لنفسه 
قوساً لا عيب فباولا يقدر غيره على ثنها » دخل اارى الشيالى 
١٠‏ 
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على ركاءه » مثل ( موتتو ) فى جبروته ء قرأى به أريعة أهداف 
من نحاس آسية : مك كل منها راحة يد » ووضعت بحيث تفصل 
بين كل اثنين منها عشرون ذراعاً » فأمسك بقوسه ء واتتق أربعا 
من التشاب » وأسرع نحو الأمداف وهو بوى بالشاب مشل 
( موثنو ) فيختر قكل سهم الحدف ويسقط هن خلفه » ثم يعابم 
التاللى . وهذا مالم يقدر عليه أحد سوى الملك الشديد البأس 
التى نصره آمون ء هذه الرواية ؛ الى دويت أيضاً عن أبيبه 
( منخير رع ) تذاكرنا بما رواه هوميروس ف الأوديسة- بعد 
تحوعس بألف سئة ‏ عن أوليسوس بعد ما عاد من مغامراته 
ولم يعرفه أهله إلا عندما شد قوسه الى لم يكن غيره 
يتوى علها . 1 
أما شغفهم بالفروسية فظاهر من رواية أخرى عن الآمير 
تفسه ‏ قبل أن يقوم بأعبال ( موثتو ) . فإنه بوع فى ترويض 
' الخيل وعتدما ترامت إلى أيه ( منخير رع ) الرهيب أخبار 
مهارته ‏ سر" لما وازدهى با وأمى أن يعطى أحسن الخيل التى 
فى حظائره ليدرمبها ويتتومبها » لجءل مثها الآمير الشاب خيلا نندرة 
المثال لا تعرف للتعب معنى . ومن الروايات الأخرى الدالةعللى 
واوعبم بالخيل أن رمسيس ألثثاك كان يتفحص خياله ينفسه 
الل 
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يوميا وأن ( ببائى ) عندما قتح بلدة ( خعونو ) وقبر الآمير 
( تمارت ) زار ا-أظائر وه جد خابا فى حالة هزال شديد نتقيجة” 
الحصار الطويل الذى فرضه على البلد » خْنق على عدوه وال له : 
٠‏ بقدر ثقنى بأ حى » وأن أننى شان فى الحياة وأنى أحب بع 
أقرل إن#ويعك الخل أقى على قلى من أظل عمل أتيت به .. 
أما تعلم أن الإله بط ظله على ؟ ... لقد ولدت من بطن إلى . 
إن البذرة اإلهية فى » . 

ولم يتف العراعتة عند هذا الحد ؛ ب لكانوا مولعين بالقنخص 
نجدم يقطعون مسافات طويلة ليقتنصوا الوحوش التى اختفت 
إذ ذاك من وادى الدلى . وثرى ( من شبررع) ذاته أنه 
يذهب إلى وادى الفرات ؛ حيث ببهاجمه قطيع من ماثة وعشرين 
فيلا يتوجه أضخمهم نحوه قبعرض حياته للخطر » وبكاد يفتك 
به لولا زميله آمنحتب الذى قطع خرطومه . . ول يذكر 
( من غير رع) هذا التفصيل ف الرواية الرسمية الى أمر ينقشها 
على الحجر فى ( نبانا )مع أنهقال فيها: ه رويتهذا دون كذب» 
ولم تكن تعرف ال حقيقة لو لم برها آمنحتب نفسه ... 

وكذالك ثرى رمسيس الثالك فى تصاوير مديئة حابو يصطاد 
الآسود بالسهام والرماح . . وهناك تصاوير أخرى تبين كيف 
1 
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كانوا يشتنصون الثيران الوحشية وغيرها من الو-حدوش كفرس 
البحر . الج» 
أما الجهور فإ ألعابه لم تكن أقل تبايناً . ونجد صورها 
فى مقاير ينى حسن ( شرق المميا ) » تغطى جدرائها . منها ألعاب 
الكرة» والمصارعة بمختلفحركانها . وسكناتها ء وألعاباً تذكرنا 
با نسميه اليوم الرقص و ١‏ ابخيازء الإيقاعى ‏ وتنك المور 
جدبرة بأن يدرسها الختصون ويقارنوها بالمصارعة الحديئثة . فقد 
يكشفون أن الكثير من الجديد مستمد من القدم » ثم لعلهم 
بحدون فها جديدآ ينقعهم . ومن الأآلماب الى مارسوها : ألعاب 
سباق عنتلفة » وعخاولة فريق شد فريق آخر لإلقائه على الآأرض 
اج . . أما الفتيات فكن يفضان ألءاب المباراة على ألعاب 
التوى » كأن يتبادلن الكرات را كبات ظبود زميلاتهن ٠‏ وكان 
ينبغى لكل شاءة أن تجيد الرقص. وكن بريطن فى آخر ضفائرهن 
كرات ومسكن المرآة بأدهن ‏ ويقفزن ويستدرن ويلتوين 
على تصفيق المتفرجين الإيقاعى؛ كل هذا كن من شأنه أن ينثىء 
جيلا من الشباب قوبا شجاعاً سريع الحركة مفتول أعضلات 
نحيف الخضرء وذلك هو الشبابالذى أب العالم بشكله الممور 
عل التقوش القديعة ‏ 
0 
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النلاف لصي : 

لقد أعب السياحالإغريقيون بمختلف مظاهر نظاقة المصريين 
مثل عادة غسل أواق الشرب واستعال الملينات » والمقيئات 
شبريا . ولا شك فى أن للدين: والسكبنة فضلا كبيراً فى تعلم 
الشعب اانظافة . ر.عد أن أشفق هيرودوت على الكبنة ملل 
تغا نيهم فى النظافة قال : نهم يدون فى مناصهم بالضرورة 
ما يعوضهم عن هذه القيود . 

ولم عرف المصريون الصايون ( اخترع فيا بعد ) بل كانوا 
يستعماون فى الغسيل الصودا أو الرماد أو النطرون ؛ وهى مواد 
لا يأس بها حيث أنها تذيب الدهئيات . وكانوا يدهئون البشرة 
بالزيوت والرواتح لصياتها » وبزيت الحلبة التخلص من شوائب 
الشيخوشة . وكانوا جميعاً ‏ رجالا ونساء ‏ بتخلصون ما 
ينمو على أجسامهم من شعر إما بالتتف أو بالحلاقة .. أما 
الكبنةفكا نوأ حلقون شعر رءوسهم ووجوههم ويليسون الشعر 
المستعار واللحى الصناعية . 

ومن الآدمان التى كانت تستعمل لمنع شيب الشعر دم الثيدان 
السوداء الصغيرة ودهن الثعابين السوداء ودحم القط وبيض 
0 
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الغراب ؛ ولشقاء الصلع:دهن الأسد وفرس الببحروالقساحوالقط 
وشوك القنفذ الحروق وقدم الكلب وحافر امار . ويلاحظ 
أن استعال أدهان الحموا نا تالسوداء لإعادة لون الشعر.وكذلك 
دهن الأسد دفرس البحر اللذبن معان بلبدة غن, رة ة لإعادة 
الشعر إلى الملع ‏ مبئيان على القياس»ومعذلك فليس من شك 
ف أن تتائج علاجاتنا الحالية لا تفوق ماكانت تؤدها تلك 
العلاجات التى نبأ مها . 


وكانوا يعنون براتحة لبسهم وأجساءهم وأفواههم » فكانوا 
بخرون باهم إعمثل هذه التبخيرة الى وردت ى لفافة برس : 
ليان جاف » يذر الصنوبر ؛ صمغ التربنت» قرفة , يذر الثيام» 
غاب فينيقية ء» وهذه كلها تصحن و توضع على النار . وكان هذا 
المزبج يخلط بالعسل وتركب منه أقراص للاستحلاب ف الفم » 
أو يوضع على حجر ساخن لتبخير المنازل . 

ومن الوصفات التى كانت تستعمل للتخلص من الراغيث 
والذباب والبعوض والسحلى والثعابين مزيج مر. النطرون 
والفحم وننبات قوى الراتحة اسمه ( ببت ) برش به المتزل . 
وكان هذا ولاشئك علاجاً ناجعا للتخلص من نلك الآفات . 


م 
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وهتاك وسفات أخغرى لصيائة المتازل تبدو لذأ عيبة, 
منبا استمال شحم القطط لإبداد الفيران . وما نششك فى أن هذه 
الفكرة مردها 7 أن الفيران لشيها القطط تنفر من شحمبا 
ولوكانت ميةةبومنها وضع حيوان (سمر ) على الثار حتى يموت 
لقتل السحالى وبالعكس قتل السحالى بالنار التخلص من الحيوان 
الذى يسسى ( سر ) ء الآمر الذى يفرض تجاوياً خفيا بين 
الحسوانين ؛ ومنها كذلك إدخال + ( بلطية ) مجففة فى جحور 
الثعابين لمنعها عن الخروج .. وقد وردت كل هذه الوصفات 
فى لفاهة إبوس ولا أصل لا من الوجهة الواقعية . 


رافل النازل : 

استطرد هيرودوت ف يبه من المصربين فقال أيضا : 
« إن المصريين يختلفون فى عاداتهم عن الشعوب الآخرى . : 
قوم يكنارلون طعامهم خارج مسا كلهم بنا «مضون حاجتهم 
داخلبا . » . وليس من شك فى أن هذا القول يدل على وجود 
مراحيض داخل المنازل . 
٠5‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وجد فى يعضبا مراحيض مكوئة من مر بعين منحرفين تاعدتاهما 
إلى أعلى ويتبما وعاء متلىء إلى نصفه بالرمل ٠.‏ وشكل هذا 
المرحاض لا مختلف عما وجد عليه طوال الحضارة المصرية . 

وقد ذكرت روابة ‏ ترجخ إلى عهد المملسكة الوسطى ‏ 
وجودحمام فى بدت أحد الآمراء الذين عاصرى! سنوسرت» ولكن 
ل بعش عل أى أثر لخامات أو مراحيض ف أول مدينة مصرية 
قديمة كشفت كاملة وهى كاهون ( اللاهون ) التى يناها فى الفيوم 
سنوسرت (19.5 --[188 ق.م ) 

أما المملكة الج ديدة فإننا نجد فى ببوت مديئة تل العارنة 
( اختاتن » ومعتاها «أفق قرص الشمس») تحصيئاً بينآ فى الجباز 
الصحى . ويرجع الفضل فى ذلك إلى مؤسس هذه المدينة 
« إختاتون » الفرعون الجدد فى 'لفر. والدين واافلفة الذى 
امتاز بالحساسية المرهفة . . وقد كشف فبا بورخارت أرومة 
أنواع من المراحيض . ووجدت أيضا مقاعد مفتوحة من أعلى 
قبل عنها إنها مراحيض قابلة للتقل . 

ومن العصر نفسه وجدت أمثلة لمدة حماماتء إلا أنباكلها 
«بنية لصب الماء من أعلى فوق الرأس ٠‏ لا للانئاس فى حوضها 


مفلا 
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كا كأن يفعل الإغريق . ولا شك فى أن الطريقة الأول أصح 
من الثانية . وكانت جدرانها فى منازل الطبتقات الغنية تغطى 
بالحج رأ والخزف . وكانت تزود فى أسقلبا يخرانات ينساب [ليها 
الماء الموث . . و بلغت ذروة الترف فى عبد رمسيس الثالك النى 
بنى معبد مديئة هايو , ثم هدمه وشيد على أنقاضه معبدا آخر 
مزودآ بعدد كبير من الخامات ليستخدمها هو وحرعه . 
وأظبرت حفر يات يورغارت فى معيد ا ا 
الخامسة ) ..ن م ق.م. - سقارة ‏ أحواضاً من الحجر 
المبطن بالمعدن » فى كلحجرةوفى كل مر .وف أسفل كل.حوض منها 
فتحة تسدها سدادة م نالمعدن مربوطة بسلسلة . وتتصل فتحات 
الأحواض بشبكة من الآنابيب الجوفية طولحا مجتمعة ( أريعاثة 
متر ) مصنوعة من صفانح النحاس المطروقة والمطوية على شكل 
إسطو!فىمراعى قبا تراكب الأطراف ووضع الشفتين إلى أعلى » 
وتنتهى الشبكة إلى الوادى . ولكن مذا النظام يبدو فريدا . 
وهو على كلحال لم يعم قبا بعد » فإن مياه الاانساب من المسا كن 
كانت تسرب ق جار مفتوحة فى وسط الشوارع ء كا كانت الحال 
فى أوديا .إلى عبد قريب . وكانت أحياناً تجمع فى أوعية 
عارج المنازل 5 
1١8‏ 
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أما عبد البطالمة » فإنه يتتسب إلى حضارة الإغريق أكثر 
من اتقسايه إلى الفراعتة؛ وقد عم فيه استمال المراحيض وانتشار 
الجامات العامة المزودة بالماء الساخن والبخار حتى وصل 
عددها فى الإسكندرية وحدها عند قتح العرب إلى ...4 . 


حت 
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الرضن والزط 
الدفن 


2 العقائد الدينية السائدة بين المصريين القدماء فى عبد 
الآس حفظ جد المبت وصياته وإبقاءه على 
شكله قبل الوفاة » حتى يتسنى للروح « با » أنتتردد عليه فقبره » 
وأن تعود إلى الحاه الحسية . وأقدم وسيلة للدفن ‏ ف العصر 
الحجرى الحديثك ‏ ل تزد على وضع الجثة فى الآأرض » ولم 
يعثر على جثث أو قبور مبنية ترجع إلى هذا العصر . وطبيعة 
مناخ معير هى التى أوحت ذه الوسيلة ء فالجو حار . وإذا 
دفنت الجئة فى طبقة رعل ذى مسام أعلى من منسوب المياه 
الجوفية » جفت وتطهرت من الميكروبات . ثم إنها إن ظلت 
على جفانها قدر لحا أن تبق إلى الايد . لا يصيما التحلل , 
ولا بدركها اليل . ومن هنا فقد اكتق فى أول الآ قبل 
عبد الآسر ‏ عواراة الجثة التراب : إما عارية » و إما محاطة 
يحلد حدوان أوبكفن رشو . وف عبد الآاسر دفنت جثت الماوك 
والاغنياء فى مقابر عميقة بطنت جدرائها بالحشب أو الطين 
1١‏ 
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الهف ... وتغير الكفن فأصبح مكوناً من تموعة من الا ربطة 
الحكة. و أخذكل من المقى:والكفن بتطور إلى أذومكأنا ليب 
الدفن إلى ذروة الكال والتعقيد فى عبد توت عنخ آمون الذى 
حنطت جثته ثم لفت بست عشرة طبقة من الاأربطة المصنوعة 
من الكتان ووضعت فى صندوق محفوظ فى صندوقين آخرين 
وتابوت من الحجر وأربعة هياكل . ولم يكن بد من أن يؤدى 
هذا التطور فى طرق التكفين فضلا عما وصلت إليه المقابر 
من السعة والعمق إلى تأخير جفاف المثة . . ومن ثم إلى احتيال 
تعفتها وإلى ضرورة ايتكار حيل جديدة لضبان صيانة الجثة . . 
ومن هنا نشأت وسائل التحنيط . . 

التحشط 


ليس فى الاستطاعة تحديد الوقت الذى بدأ فيه قدماء المصريين 
تحط موتاهم . وأول مثال لهذا عثر عليه فى مقبرة المللكة 
ه حوتب - حرس ء والدة خوفو وظلت عادة التحنيط متبعة 
فى مصر منذ ذلك 'لعبد التاق حتى بداية العبد المسيحى ٠‏ إلا أنها 
كانت مقصورة فى أول عبدها على الملوك والكبنة ووجباء القوم 

ول تنتشر و تتغلغل إل الطبقات الفقيرة إلا بعد وقت طويل ٠‏ 
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وكانت أساليب حفظ الجثك فى البداية بسيطة . ثم تطورت 
وتعقدت فصارت الأحشاء تنترع من الجثة وتحفظ فى أوعية 
خاصة ( وهى التى أطاق علبها « الآوانى الكانوبية») .. ومافتئت 
هذه الأساليب تتطور وتتطور ء حتّى بلغت أعلى درجات الكال 
فى عهد الآسرة الثامنة عشرة ء وبا يؤسف له أنه لم يرد ذكر الطرق 
الى كانت متبعة فى أى مؤلف معاصر » اللهم إلا فى لفافة أبيس 
التى ترجع إلى الآسرة السادسة والعشرين أى إلى القرنين السابع 
والسادس قبل المبلاد والى تصف تحنيط عل أيس .. . وف و ثيقة 
أخرى - ترجع إلى العبد الوسيط الأول أو الثانى ‏ أشير 
إلى قن التحنيط السرى . ولقد وصف هيرودوت ف القرن 
الخامس ق .م . وتلاه فى ذلك ديودورس ق القرن الآول 
الملادى طقوس التحيط بثىء من التفصيل » الآمر الذى ساعد 
العلماء فى مهمتهم عندما عمدوا إلى خص الجدث ودراسة محتوياتها 
ومحاولة الوقوف على المواد النى استعملت فى هذه العملية الدقيقة . 

وإذاكانت طرق التحنيط قد اختلفت على مر العصور , 
فى خلال تاريخ مصر الطويل كا يتضح ذلك من جثث العهود 
المتعاقبة » فإن هناك معذلك طريقة مثالية يمكن أن توصف 
على الوجه التالى : 
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أولا : تفرخ انجمة من المخ بوساطة « سخ » طرفه ملتو 
كالشص ( الستارة ) ٠‏ بدخل فى الانف ٠‏ وشعب له قاعدة 
الججمة » ثم هرس بها ال مخ يحيث «صبح كالعجينة و كن سحبه 
عن الطريق نفسه أى عن طريق الآتف . وبيدوى أن هذه الخماوة 
ل بدأفى استعالما إلا متذ عبد الآسرة الثانية عشرة . وكان 
تحويف النجمة يترك بعد ذلك فارغاً » أو علا بالصمغ أو بخليط : 
من الصمغ والشاش . أما فى عبد البطالمة فكان يستعاض عن 
هذه المواد بتدلران الشب . 
ثانيا : تفتح اليطن من الجانب سكين من حجر الشست ٠‏ 
وتتع أحغاء البطن والصدر ماعدا الكليتين والقلب » ثم يترك 
هذان التجويفان فارغين » أو علآن أحياناً على الوجه الذى 
كانت تحتى ده اللنجمة . وف العوود المتآخرةكانت الأحشاء تعاد 
إلى البعان بعد لفبا . وقد وج دت بعض موميات لأشخاص 
لامكن الول بأن ذوما ضنوا بالمال فى سيل عحضطها - تحتوى 
على كل أحنائها »يا عثر على موميات أخرى يلاد الاوبة خاوية 
البطن ولا يظرر علما أى أثر لنتم أجرى فيها : 
ثالثاً : تحاك فتحة البطن . وكان ذلك فى حالات قليلة » أما 
فى مع الحالات فكانت تغاق يصب الصمغ المصبور علبا . كا 
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أنه كان يوضع شمع النحل فى قتحات الآذنين والعينين والآانف 
والغم ء وكذلك على قتحة البطن . 

رابعا : كانت الاحشاء تنظف فى نبذ النخل والعقافير 
العطرمة » ثم تحثى «المر والآنيسون والبصل » وتوضع بعد ذلك 
فى الآاواقى الكائوبية » أو تعاد ‏ ف حالات ثادرة إلى البطن 

خامساً : التجفيف. وهوالعملة الأساسة التحتيطالتى تكفل 
للجثة البقاء وعدم التحلل . و لقدظن البعض أن المصريين كانوا 
يحنفون الجثث بوساطة الحرارة أو الجير الى ٠‏ إلا أننا فستبعد 
هذه الطرق نظراً لافتقارنا إل أدلة ثاتة فى هذا الصدد . 

وقد استعمل النطرون التجفيف وعش عليه بكثرة فى أوان 
عديدة » وق مخلفات التحنيط » وفى بعض الآواق الكانوبية , 
وف القبور » وداخل تجويف بعض الموميات ٠‏ وق أنسحتها , 
ومن المواد الدهئية المستخلصة منها » وك ذلك ف الصموغ وغيرها 
ما كانت تحشى مه الأحشاء ء وعلى أربطة التيل ‏ هذا قضلا عن أنه 
وجدت رواسب منه على بعض الألات والآسرة والناضد الى 
استخدمت فى التحدط 5 

ويروى هيرودوت أن المثةكانت توضع ف النطرون سبعين 
يوما ... وقد ظن فى بادى” الام أتها كانت تقمس فى نحاول 
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منه » إلا أن المرجح ‏ حسب التجارب الى أجراها لوكاس على 
الطيور - أها كانت توضع فى نطرون جاف ٠‏ إذ أن الملح 
العادى تحدث فها .1 كلا سريعاء أن فعل الحاليل مقت وسرعان 
ماتصاب الجثة بالتحال بعد [خراجها منها .. 

سادساً : وبعد أن يتم يجفيف اللئة ٠‏ كانت تترع من 
النطرون الجاف ثم تغسل حاو لمئهء وتدمن بالزيوت العطرية : 
وكثيرا ماكانت تدهن الأصابع بالحنة وملا التجاويف الناجمة 
عن التحلل فى العضلات أو الأعضاء فى أثناء التجفيف بالكتان 
والرمل ونشارة الحشب » وتدهن الجئة بالصمغ . 

سابعا : نيت مرحلة التغليف ... كانت الجثة تلف بلفافات 
من الكتان المشبع بالأصماغ . 

وكانت هذه الطريقة البامظة النفقات تتبع لتحنيط جثثك 
الاثرياء .. أما عن جدث الطبقات المتوسطة فإن هيرودوت 
بروى أن الحنطينكانوا يكسفون ب للتقليل من النفقات 5-5 
حقن الجثئة من الشرج بزيت أشجار الآرز و بإغلاق الفتحة 
المترتبة على هذا الحقن بالخباطة طوال قترة التجفيف با لنطرون » 
فإذا مااتقضت هذه الفترة قتالشرج ٠‏ نجديد حاملا معه ما أذابه 
أو فته من الأاحناء والفضلات ء إلى حد أنه كثيرا ماكان 

١16 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لابق من الجئة .وى العظام والجلد . وهذء الطريقة هى الى 
جاءنا وصتها فى لفائة أبيى الأنفة الذكر . 

وفيا يتصل يحت الفتراء كان ي.تعاض عن زيت أشجار 
الآرز ‏ فى تحنيطبا ‏ بزيت بذور إلفجل . وقد قال بلينوس 
إن استخدام هذا الزبت فى هذا المضيار سيب غسلاء الفجل 
فى ذلك الوقت . 
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عاى اياي 


لق اام مدر بنا أن نزن قيمة الحم الى عندره عل 
2 طب قدماء المصريين» فإن الآصول الى يصح أن 
تعتمد علها فى هذا الحم لا نرنى على تمان ورقات مصنفة من 
أصول مبابلة » وصلت إلى ناقلها ناقصة مشوهة . استنسخبا 
أولتك عل علاتها 5 
ولا بحق لنا أن نكو نكن يصف مجرى اليل ثقلا عن 
مشاهدات سطحية لسائح وسط مجراه ؛ مع جبانا مهنا بعه من نلوج 
أواسط إنريةية وصحبراتهاء ومنبعه الجائر فىأوجائذا , وما التقءه 
من روافد فى السودان والحبشة» وماخسره بالتبخر فى م كعات 
منطقة السدود , ثم ماحبا به واديه من نعم لاحصر لما . 
ثم » هل كان هذا المزيج الغريب من الطب والشعوذة مجرد 
خلط من نساخين وضعوا جتبا إلى جنب علماً تجريدا منطقيا 
موجبا إلى علماء من الاطباء كالذنى جاء فى لفافة إدوين سميك ‏ 
ودجلا وسحرا موجبين إلى جموور ساذج لم يفتأ مئذ القدم يماح 
إلى هذا الضرب من الطب »كالذى جاء فى لفافة لندن . أم إن 
الطب كان <قا بمارس على النحو الذى يبدو فى لفافة رس ؟ 
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لا شك أن المستقبل سوف مكشدف عن أسرار ما تزال كامنة 
فى أرض مصر الطبة الضتيئة ٠‏ أسرار تتناول أصول الطب 
المصرى والحضارة المصرية » وكيان مدارس الطب ( يبوت 
الحياة ) ووسائل التعلم قباء وعلاقة طب مصر بطب البلاد 
الجاورة والحضارات لق قد تكون سبقتها » واتتقال العلوم 
الطبية من مصر إلى اليوثان » وضخامة الددّين الذى على الإغريق 
لآسائذتهم المصريين ٠‏ نعم لم يعد مجال للشنك فى أن هذا الدن 
بالغ العظم » وقد أشرنا إلى بعض ما اقتبسه أبقراط وغيره من 
مصر ء إلا أن الكتاب الغربيين لقلة معاوماتهم عن مصر ء. 
ولصعوية الوصول [إإامبا » » مع سعة درأساتهم للحضارة الإغريقية 
جعاوا من تلك الآخيرة أساسا لما وصاوا أيه من مدنية . جاهلين 
أو متجاهلين الآصول المي قية الكنئون التى خلفها اليونان 
للعالم بعد ذلك . 

ولذا فإن المصريون يستحقون إعاب اجميع وتقديرم »وق 
ذمة العالم أن يعترف يفضاهم عليه » ذلك انيه مع التحفظات 
الى أبديناها ‏ كانوا أول من حاول التخلص من القيود الى 
ربط بها السحرة والكبثة الففكر البشرى , وأياكان كنا عل 
درجة نجاحهم فى تلك الحاولة فإن جهودهم هذا مبد البيل لمن 
تبعهم » من [غريق أو غيرمم » نحو التحرر والمعرفة . 
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الكحية الثتافية 
تحقق اشترا كك التقاقة: 
تسر ر مر لمزنه : 


000 00 2 ٍ لللاستاذ عباس ممود العتتاد 
؟ ‏ الاشتراكية والسوعية ...... للاستاذ على أدم 
٠‏ - الظاهر بيير سف القصص الشعى للدكتور عبدا ميد يونس 
؛ ‏ قصة النطور ............... للدكتور أنور عبدالعلم 
ه- طب وسحر ............... الدكتور يول غَليو 


القن قرشان فط 
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االكريّة الثلتادبة 
مكتبة جامعة لكل أنواع المعرفة 
واطل, من : 
أم دار الهَ لم ...00 00 000 18 شارع سوق التوفقية 
0 مكتية الوضة المصرية ......... 5ه شارع عدل 
م - مكاتب شركة توزيع الأخبار... فى الإقلمي الصرى 
- وكلاء الشركة القومية 00.0 فى جيم البلاد العربية 
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المكتية الشاكية 
ه أول مجوعة من نوعها محقق اشترل كية الثقافة . 
تبسر لكل قارى" أن يقى فى ببته مكنبة جاممة 
تحوى جميع ألوان المعرفة يأقلام أسائذة متخصصين 
وبقرشين لكل كتاب . 
» تصدر مرتين كل شهر - فى أوله وفى منتصقه . 
الكنابٍ التاح 


لسار حيو معى 


مطابع دار القلم بالقاهرة 


